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الحمد لله العزیز العليم» الرحمن الرحيی اعو الکریم. القائل : 
یا ها آلذین منوا آمنوا بآلله ؛ وَرَسُولِهِ وآلکتاب الْذي نزْل عَلَىْ رَسُولِه 
والکتاب آلْذي بل من قبل ومن یر بل وملائکته وکتبه ورس لیم 
الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعید اہ وَالصَّلاةٌ وَالسَلامُ على رَسُول لله الذي 
آجات جبريل عليه السلام وهو يسأله عن الإيمان كرك أ تؤمن ن بالله 
وملائکته کب ورسله وليم آلاخر و وتَؤمِنَ بالْقدر خیره وشره» فأجابه أمين 
السماء : مدقت 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي محمد صلى 
الله علیه واله وسلم. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعت وكل بدعة 
ضلالة. وکل ضلالة في النار. 

فهذا الكتاب الصغير بحجمه نسبياًء عظيم الفائدة, بالغ الأهميةء . 
ضروري لكل مسلم ومسلمت ا ا 
العقيدة. التي إن صحت صح العمل. وإن فسدت ضاع العمل وأحبط 


والكتاب نفيس في طريقة عرضه» وفريد في أسلوبه ونهجه. 


استهوانی منذ سنوات کثیرة فقرأته عشرات المرات» احیاناً لفسی 
ااا ا فيه أو شارحاً لبعض فقراته ولكني في کل مرة ات ای 
استحضار دلائل موضوعاته وشواهدهاء وما يؤيدها من حجج وبراهين حتى 
تشكل الكتاب في ذهني بصورة شبه مصغرة عما أقدمه اليوم . 

ومما رغبني في هذا الکتاب ایضاً آنه یعتقد عقيدة سلفنا الصالح 
رضوان الله علیهم دون زيادة آو تحریف آو تشویه, بعبارة مختصرة وکلمات 
موجزة, تروي غلة المستعجل ‏ وتزسس للمتعلم المتمهل آولی لبناتٍ 
العلم . 


ولكني أجد نفسي ملزماآنآبین بعض المفاهیم في مقدمة شرحي وتحقيقي 
للكتاب لألقي المزيد من الضوء. ولأوضح أكثر وأكثر عقيدة وآراء جمیع 
أولئك الذین ندیی لهم بالفضل والعرفان لجهودهم وعلومهم وتفانیهم في 
إيصال الفكر الإسلامي علماً وعملاً إلينا جيلاً بعد جيل سواء أكانت آراؤهم 
توافق ما ارتأتيه عند بعضهم أم تخالفه طالما أنهم ضمن الخط العقيدي 
الصحيح مما قال به المشهود لهم بالعلم والتحقیق من سلف آو خلف» 


لذلك عرضت اراء الجميع مع أدلتهم دون إفراط أو تفريط راجياً الله 
عز وجل أن يُلهم علماءنا العمل بما تقتضيه الآية الكريمة: «وّلاً تنازغوا 
فتفشلوا وتذهب ریحکم» . 


ولا بد مرة ثانية من الوقوف بأدب واحترام آمام علماء أمتنا سواء 
آشارکناهم في الرآي أم خالفناهم فیه, فلکلیهما الأجر والئواب ان شاء الله» 
ويحضرني الحدیث الشریف الجامع «انما الأعمال بالنیات» ولا شك عندي 
أن الكلام الأول وهو مذهب السلف هو الكلام الأصح. والکلام الاخر هر 


الذي لا أستطيع الأخحذ به» مع تقديري لقائليه ومعتقديه . والله أعلم . 
وقد سميت شرحي المسجل في هامش الكتاب « الإيان : أركانه » دلائله ؛ 
مراته » وهو شرح موجز لطيف يوضح المعاني الغريبة » ويزجي الدليل تلو 
الدليل من كتاب الله تعالى » وسنة الرسول پ ٹہ بأوجز عبارة » وأدق 
ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم . 

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبلغون رسالاتك ويخشونك وله 


الشیخ عبد العزیز عز الدين السيروان 





اسمه ونسبه ومولده: 


هو طاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهوب 
السمعوني الجزائري هاجر والده الشيخ صالح من الجزائر إلى دمشق سنة 
۳ ه حيث تولى قضاء المالكية» ثم الدمشقي ولد في دمشق في ربيع 
الثاني سنة ١574‏ ه: 1807 م. وسماه شيخ والده (الطاهر). باحث من 
آکابر العلماء بالدین واللغة والأدب کان شغوفا باقتناء المخطوطات وجمعها 
والبحث عنها. شارك في إنشاء دار الكتب الظاهرية في دمشق. وجمع. 
فیها ما تفرق في خزائن العامة كما ساعد على إنشاء المكتبة الخالدية في 
القدس . 


رحلاته : 


02 ه: 1918 م انتقل إلى مصر وسكن‎ ٥ في عام‎ - ١ 
في عام ۱۳۳۸ ه: 1470 م عاد إلى دمشق ليكون عضوا في المجمع‎ - ۲ 
العلمي العربي وسمي حینها مدیراً لدار الکتب الظاهرية.‎ 
: علومه‎ 
دعا له والده وذكر دعاءه في حاشية المجموع الفقهي بقوله «طهره الله‎ 
من رجس دنياه. وبارك في عمره. وَرَرَّقَهُ العلم والعمل به» وقد استجاب‎ 
الله دعاء الأب فكان عالماً بالدين واللغة والأدب.‎ 


نشأته العلمية : 


دخل الشيخ طاهر المدرسة الجقمقية الاستعدادية وتخرج تهنا شا 
الا وقد جمع في دراسته إلى جانب علوم الدين واللغة والأدب علوم 
الطبيعة والرياضيات» كما أتقن تاريخ خ الملل والنحل . 


هھ 


سيوخه : 

۱- والده الشیخ صالح بن أحمد الجزائري . 

۲ الشيخ عبد الرحمن البوشناقي» أخذ عنه: العربية والفارسية والتركية 
ومبادىء العلوم . 

۳- عبد الغنی المیدانی الغنیمی, أخذ عنه: الفقه والأصول. 


وفاته : 


أحسٌ رحمه الله وهو فى مصر بدنو أجله فعاد إلى دمشق وقد ضعفت 
قواه وظهر عليه الهرم وبقي إلى أن توفي رحمه الله بعد ثلاثة أشهر من 
عودته من القاهرة . 
في ١5‏ ربيع الثاني ۸ هھ الموافق ل ه كانون الثاني ۱۹۲۰ 
ودفن في مقبرة دي الكفل في سفح جبل قاسیون . رحمه الله . 
ما آلف عنه : 
۱- کتب الاستاذ خالد الریان في فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية 
التاریخ وملحقاته ۲ /۲۶۸ - 
۲ - آلف الشیخ محمد سعید الباني الدمشقي کتابا سمامد تشوير البصائر 


بسيرة الشيخ طاهر: وهو مطبوع» فصل فيه تاريخ حياته» وأفاض: في 
الكلام على أخلاقه ومزاياه. 


سے 


۴ كنا آلف الدكتور عدنان الخطيب كتاباً أسماه: الشيخ طاهر الجزائري 
رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرسته . ٠‏ 


مراجع ترجمته : 
١‏ - مذکرات الموّلفب. 
۲ - مجلة المجمع العلمي العربي ۰۱۷/۱ ۰۱۷۹/۳ 
۳ محاضرة كرد علي في مجلة المجمع 0۷۷/۸ - 941 - 1۷۹-11 . 
٤‏ - کنوز الاجداد محمد کرد علي ۵ - 47 . 
۰ - الأعلام للزركلي ۲۲۲/۳ . 
1 - معجم المطبوعات العربية لسرکیس ۱۸۸ -1۹۱. 
۷- هدية العارفین للبغدادي 1۳۲-۱ . 
۸- تنویر البصاثر بسيرة الشیخ طاهر لسعید الباني . 
-٩‏ فهرس الأزهرية ۰۱67/۱ ۳۰6 ۰۱1/۰ 
۰ - فهرس التيموريءه ۰۱۱۵/۱ ۰۲۱۸ ۰۲۷ ۰۲۸/۲ ۰۲ ۵1/۲ 
٤ء‏ ۹ 01917 ۵ 
-١‏ ایضاح المكنون للبغدادي ۰۲۲/۱ ۰۱۷۲ ۰۲۲ ۰۲۸۸ ۰۳۲۱ 
٢٢٤٢٤ ۹‏ 65ل مدق 04. 
۲۔ فهرس دار الکتبالمصرية ۰۱81/۲ ۰۱۷۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۱۳/۳ 
۲ لاك ۸ ۷ء ۰1۲ 1٩‏ . 
۳ - محلة المجمع العلمي العربي ۰۲۔ ۲۱ء ۹٦٥-۱۷۷/۸‏ 
1۷4-7 . 


.۱2۸- ۱4/۸ المشرق‎ - ۶ 
.۳۰- ۲۹۷ ۱٦٦-۱٦ ٤/۰٦ المقتطف‎ ۔٥‎ 


5 


۲- المنار ۱۳۵/۲۲ - 1۰ . 
۷- مجلة الازهر عدد شهر صفْر ۱۳۷۳ ه ۰۱۷۳/۲۵ ۰۱۷ 


۱۸ ۔ معجم المؤلفين ٣۳‏ ۳ ۳۷۔ 


- ۲ 





المفهوم الأوّل 

النزول إلى السماء الدنياء وأمثال ذلك مما جاء به القرآن الكريم أو 
السنة الشريفة كالمجيء. والاتیان» والاستواء على العرش. والضحك. 
والفرح» والنفس. والوجه. والعین. والید. والرجل. من صفات الله 
عز وجل . 


قال الله سبحانه وتعالى لموسى : «وَآصْطَبَعْمَكَ لِنَفْبِيْ4 [طه: 4۱] 
وقال عز وجل: مت علی عَيَنِي4 [طه:.#] وقال الله سبحانه 
وتعالى وک شَيْءِ الك إل وَجْهَهُ4 [القصص: ۸۸] وقال الله عز وجل : 
«وَيَبْقَى وَجْْهُ رَبْكَ دُو آلجَلاك وَالإِكْرَام 4 زالرحمن: ۲۷] وقال الله 
عز وجل : بل يَدَاهُ مَبْسّوْطْنَانِ» [المائدة: ]٦٦‏ وقال: شیا إِبْلیْس ما مَنَعَك 
ان تسد لما خلت یی [ص: ۰۲۷۵ «والازض جمیاً قْضته یوم 
آلْقيَامَة وَاسموَات مطویّات یمین [الزمر: ۷ء وقال الله سبحانه 
وتعالى: #وَجَاءٌ رَبْكَ وَآلمَلَكُ صَمَاً صَمْاً» [الفجر: ۲۲] وقال الله 
عز وجل : «آلرخمن علّی آلعزش اسْتَوَى» [طه: 5] وقال الله تعالی : 
و سول غلی القزش الم [الفرقان: 0٩‏ 
وقال رعحول الله يلِ: «ينزلُ ریا کل لبلة الى السَّماءِ حينَ يبقئ ثلثُ 
اليل الجر وروی آنس عن الني لا قال: «لا رال جهن لی فيهاء 
وتقول : هل من مزير حتى يضع رب العزَّةِ فيها قدمّهُ» وفي رواية أبي 
هريرة : : «حتی يضع الله رجله» . 

اك 


وفي حديث ابي هريرة في اخر من يخرج من الثار: «فيضحَحك الله 
نه ثم يدن لَهُ في دخول. الجنة» وفي حديث جابر: «فِيتَجلَئ لهم 
بت 

وفي حدیث آنس, وغيره: «للّهُ أفرحُ بتوبّة عَبْدوِمِنْ أحدِكم يَسْقْطُ على 
بعيره وقد أَضله في آرض فلاة) . 

قن اه ها مات کل ال وت بها السمعٌ یجب الایمان بها 
وإمرارها على ظاهرها معرضاً فیها عن التأویل نحشا عن التشبیه» معتقدا 
أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفات الخلق, کت الا 
تشبه ذاته ذوات الخلق . قال الله سبحانه وتعالى : «ليْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُو 
آلسّمِيْعُ آلبصیر) [الشوری: ۱. 


رل ها م سلف الامةء وعلاء السئة» تلقوها جميعاً بالإيمان 
والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووکلوا العلم فيها إلى الله 
عر وجل : «وَالریخون في العلم رون نا هل ین ند باه رآ 
عمران : ۷]. 

قال سفیان بن عبينة: کل ما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه» 
فتفسيره قراءته؛ والسکوت علیه. لیس لاحدٍ أن يفسره إلا الله عز وجل 
ورسله . 

وسال رجل مالك بن آنس عن فوله سبحانه وتعال : «آلرخمن‌عل 
العرش استوی» [طه: هع كيف استوى؟ فقال: الامتزاء غير مجهول» 
والکیف غبر معقول, والایان به واجت» والسوال عنه بلاعة) وما أراك إلا 
نگ وأمر به أن يخرج من الجلس. 


وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي؛ وسفیان بن عيينة » ومالك 
۱۶ - 


ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقال: أمروهاء كما جاءت 

وقال الزُهري: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ. وعلينا 
التسلیم . 

وقال بعض السلف : دم الاسلام لا تثبت الا علی قنطرة التسلیم . 

أقول: وعلى هذا أغلب علاء الأمة. لا يخالفهم في ذلك الا متأول 
دوماء رد على ما سبق . 

أما رأي الإمام ابن الأثير الجزري (توفي: 707 ه) فقد أورده في كتابه 
«النهاية في غريب الحديث»» ويعتمده علاء الأمة الاسلامية. فهو الاتي 
«نَزّل»: فيه ان الله تعالی رل کل له إلیٰ سماءِ الڈُنیاء النزول والصعود. 
والحركة والسكون من 27 الأجسام. والله یتعای عن ذلك ویتقدس. 
والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهية؛ وقُريها من العباد» وتخصيصها بالليل 
والثلث الأخير منه؛ لأنه وقت التهجد. غفلة الناس عمن يتعرض لنفحات 
رحمة الله» وعند ذلك تکون النية خالصة والرغبة ال الله وافرق وذلك 
مظنة القبول والاجابة . اه. عن الامام البغوي في شرح السنة . 


 ؤهاد‎ 





إن الله عز وجل» ليس له شريك ولا ظهير, ولا يتحيّز في مكان ولا 
ینحصر فی زمانء ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا يصح عليه شيء من 
لوازمها كأن يشار إليه مها ههنا أو هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من 
مكان إلى آخرء ولا يصح عليه الجهل ولا الكذب ولا النوم أ أو النسيان أو 
القسر والإكراه. إلى آخر ما هنالك من أضداد الصفات التي ذكرناها . 

غير أنه يُشكل عللن هذا بحسب الظاهر ‏ ايات في كتاب الله 
وأحاديث ثابتة عن رسول الله كل تفيد بظاهر ألفاظها وتعابيرها ثبوت بعض 
هذه النقائصٍ أو النقائض التي نفيناها عن ذات الله جل جلالهء كالجهة 
والجسمية والجوارح والأعضاء والتحيز في المكان. كقوله سبحانه وتعالى : 
«وجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر: ۲ وفوله: يد الله فوق 
آیدیهم » [الفتح : ۰ وقوله : بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء 
[الائدة: 16] وقوله : الرهن على العرش استوی» [طه : 0] وکقوله علیه 
الصلاة رہ 3 قلوب بني ادم بین و أَصْبَعَين من ل آصابع الرجنن» 
وقوله : «إِنَّ الله لق آَم عل صورته». 

فكيف نوفق بين ما ذكرناه وأوضحناه بالأدلة القاطعة اليقينية» و 
ظاهر الآيات والنصوص؟ 

والجواب : أن هذه النصوص القرانية من نوع المتشابه الذي ذكر الله 
عز وجل أن في كتابه الكريم آيات منه» والمقصود بالتشابه کل نص تجاذبته 

اوت 


الاحتمالات حول المعنى المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على نفيه. 
غير أن هئالك آيات أخرئى تتعلق بضفات الله تعال ایضاء ولکنبا حکمات 
أي قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح الصريح كقوله جلي جلاله : 

«ليس كمثله شيء» [الشوری: ۱۱]. وقوله: طقل هُوَ اللَّهُ أحد, الله 
الصّمَدُ ل یل ور وف وَل يكن لَه كفو أَحَدّ4 [سورة الإخلاص]. 


وقد أوضح الله في كتابه بصريح العبارة» ضرورة اثبات المؤمن 
للنصوص المحكمة في كتابه» وبناء عقيدته في الله بموجبهاء ووضع النصوص ‏ 
المتشابہةء من ورائھاء من حيث فهمها والوقوف على المعنى المراد منها. وشدد 
النکیر علی من يتجاهل النصوص المحكمة النيرة القاطعة ليلحق العبارة المتشابهة 
الغامضة ويفسرها كا يشاء. وذلك في قوله عز وجل: ظهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْتَ 
آلُکتات نه يات حکمات هَن 1 الكتاب وَأَخَرُ مُتَشابهاتٌ فَأَمّا آلَّذِينَ في 
وم ریم فیتبمون ما تشابه منهُ آبُتغاء الف وَتغاء تأویلهء وما بعلم 
ره الله لبون في الم ٠‏ یولون آمنا به کل من عند ربنا وا 
کر إلا أَوْنُوا الألباب» [آل عمران: ۷]. 

وبناء على ذلك فقد اتفق المسلمون كلهم. على تنزيه الله تعالى عما 
يقتضيه ظاهر تلك النصوص القرانية, والأحادیث النبوية» من الصفات 
المنافية لكمال الله وألوهيته. تنفيذاً لأمر الله عز وجل» وانسجاماً مع ی 
من اتباع المتشابه والخوض في تأويله مع ترك المحكم الواضح 

وبعد أن اتفقوا على ذلك (وهذا هو القدر الذي يجب أن يعتقده 
السلم) اختلفوا في موقفهم من التصوص التشایبة. ای مذهبین: آوضما: 
سك به السلف التقدمون. وثانیها: جنح الیه من بعدهم من التأخرین . 

فمذهب السلف : هو عدم الخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي هذه 
التصوص. والاکتفاء بائبات ما أثبته الله تعای لذاته. مع تنزیهه عز وجل عن 

٩ -‏ بت 


کل نقص ومشامة للحوادث. وسبیل ذلك التأويل الإجمالي لهذه النتصوص 
وتحویل العلم التفصیلي بالمقصود منها إلى علم الله عز وجل . 

أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل لها سواء کان إحالیاً 
أم تفصيلياً فهو غير جائز. وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف. كيف 
a‏ 

أسند الله إلى نفسه العين بالإفراد في قوله تعالى: وَلِتَضْنَعَ على عَيْيپ 
2 ۳۹ وأسند مرة أخرى إلى نفسه الأعين بالجمع فقال: «وآضير لحكم 
رَبّك فانت بأغینا4 ]الطور: 4۸] فلو ذهبت تفسر کلا من الایتین صل 
ظاهرها دون أي تأویل لالزمت القرآن بتنافض هو منه بريء. وتقراً قوله 
تعالى: «الرَّحنُ على الْعَرْش أآسْتَوى4 [طه: د] وقوله: ظوَنْحَنُ فرب 
إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَريد» [ق: ]١7‏ فإن فسرت الايتين على ظاهرهما دون أي 
تأويل إجمالي ألزمت كتماب الله.تعالى بالتناقض الواضح., إذ كيف يكون 
مستوياً على عرشه وبدون آي تأویل. ویکون في الوقت نفسه آقرب ال من 
حبل الورید بدون آي تأویل؟! 

وتقرا قوله تعالی : (اامتم من في السماء آن خسف بکم اضق هي 
كُورُ4 [الملك: ]1١‏ وقوله: طوَهُوَ آنّذي في آلسّماءِ إله وف الأض إلة» 
[الزخرف: 85] فلئن فسرتهه) على ظاهرها أقحمت التناقض في كتاب الله 
جل جلاله ک| هو واضح . 

واكاك نوناد له ال جمیع له لیات هی مقابهة مخقهقي آ 
یتحیز فی مکان وتکون له آبعاد وأعضاء وصورة وشکل. ثم ات لله ائه 
هو لذاته. عل نحو یلیق بکماله ےت ات 
هذه النصوص إلى الله جل جلاله سلمت بذلك من التناقض نی الفهم 
3 القران من توهم أي تناقض فيه. وهذه هي طریقة میرم 
الله ألا تراهم یقولون عنبا: آمرژوها بلا کیف . اذ لولا آنهم یژولوبا تأویلا 
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إجمالياً بالمعنى الذي أوضحنا لما صَمَّ منهم أن يقولوا ذلك. إذ لماذا يمرونها بلا 
كيف ودلالة اللغة والصياغة العربية واضحة تمنع كل لبس أو جهل سواء في 
أصل المعنى أم كيفيته. ولكنهم أيقنوا أن الأمر ليس على ظاهر ما تدل عليه 
الصياغة واللغة. بسبب ما دلت علیه الایات الحکمة الأخری. وهذا تأویل 
إجمالي واضح . إلا أنهم لم يقحموا أنفسهم في تفسير هذه النصوص بكيفيات 
أخرى يلتزمونها. وهذا هو التوقف عن التأويل التفصيلي. فتأمل ذلك فإنه 
دقيق وهو الحق الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره. 

.ومذهب الخلف: الذين جاؤوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص با 
يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى التي تقطع 
بتنزه الله عن الجهة والمکان والجارحة. ففسروا الاستواء في «الرَخمنْ 
على آلْعَرْش آستوى) بتسلط القوة والسلطان, وهو معنى ثابت في اللغة 
ومعروف . وفسروا الید ی الاية الأخری بالقوة آو بالکرم. والعین بالعناية 
والرعاية» وفسروا الأصبعين في الحديث بالإرادة والقدرة» وقالوا عن حدیث 
«إن الله خلق آدم على صورته) إن الضمير راجع إلى ادم لا إلىْ ذات الله 
أي إن الله خلق ادم منذ اللحظة التي أوجده فيها على صورته وهيئته التي كان 
يتمتع بها فيها بعدء فلم يتطور من شكل إلى آخرء وقالوا أيضاً: ويحتمل أن 
يعود الضمير فيه على الأخ المذكورفي صدر الحديث» حسب الرواية التي 
ساقها مسلم في صحيحه. وهي «فإذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. 
فان الله خلق ادم علی صورته» أي فليكرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة ادم 
عليه الصلاة والسلام. أو الضمير عائد إلى ذات الله تعالى» وذلك كما تدل 
عليه الرواية الثابتة الأخرى: إن الله خلق ادم على صورة الرحمن. ولكن 
الصورة بمعنى الصفة. أي جهزه بصفات العلم والإدراك التي هي من صفات 
الله عز وجل . 


واعلم أن مذهب السلف في عصرهم كان هو الأفضل والأسلم. 
۔- ٧۹‏ - 


والأوفق مع الإيمان الفطري المرتكز في كل من العقل والقلب. ومذهب 
الخلف في عصرهم أصبح هو المصير الذي لا يمكن التحول عنه. بسبب 
ما قامت فيه من المذاهب الفکر ية والناقشات العلمية. وبسبب ظهور البلاغة 
العر بية مقعدة نی قواعد من الجاز والتشبیه والاستعارة . 

وهكذاء فقد كان بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصر 
لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الاية: الكيف غير معقول» والاستواء 
غبر جهول. والایان به واجب. والسوال عنه بدعة. اذ کان العصر عصر 
إيمان ويقين راسخین بسبب قرب العهد بعصر النبوة وامتداد الإشراق إليه. . 
ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في عصر التدوين وازدهار العلوم - 
. واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة آن ۳ ذلك التسلیم دون آن لوا 
هذه النصوص على ضوء ما انتهوا إليه من فنون البلاغة والمجازء ا 
وإن فيهم الزنادقة الذین لا یقنعھم منہج التسلیم ويتظاهرون بالحاجة إلى 
الفهم التفصيلي» وإن كانوا في حقيقة الأمر معاندين . 

والهم آن تعلم بان كلا من الذهیین منبجان إلى غاية واحدة» لأن المأل 
فيها إلى أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقانه وأنه منرّه عن جميع 
صفات النقص . فالخلاف الذي تراه بینهما خلاف لفظي وشکلي فقط(۲. اه. 





(۱) رمضان البوطي ۱۱۲ - ۱۱۲ - كبرى اليقينات الكونية . 
ا 


اجک 


المفهوم الثالث 





کان الله عز وجل ولا مکان ولا عرش ولا ماع ولا فضاءء ولا 
هوا ولا خلا ولا ملاء. وكان منفرداً في قَدَمِهِ وأزليته» متوحداً في 
فردانيته» سبحانه وتعالى في تلك الفردانية» لا يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا 
شيء غيره» هو سابق التحت والفوق اللذين هما جهتا العالمء وهما لازمان 
له. والرب تعالى في تلك الفردانية منزّه عن لوازم الحدوث . 


فلا اقتضت الارادة الملقدسة, بخلق الأكوان المحدثة. المخلوقة 
الحدودة ذوات امهات. اقتضت الارادة آن یکون الکون له جهات من العلو ' 
والسفل . وهو سبحانه منّه عن صفات الحدوث» فکون الأكوان» وجعل شا 
جهتي العلو والسفل . 

واقتضت الحکمة الإلهية آن یکون الکون في جهة التحت لکونه مربوبا 
خلوقاً . واقتضت العظمة الربانية آن یکون هو فوق الکون. باعتبار الکون 
الحدث لا باعتبار فردانيته» إذ لا فوق فیها ولا نحت. والرب سبحانه وتعال 
كا كان في قدمه وأزليته وفردانيته» لم بحدث له في ذاته ولا في صفاته. ما م 
يكن في قدمه وأزليته» فهو الان كا كان. 

لکن لا آحدث الربوب الخلوق ذا احهات. واحدود والخلاء؛ 
واللای والفوقيةء .والتحتيةء كان مقتضى حكم العظمة للربويية آن یکون 
فوق ملک وآن تکون الملکة تحته باعتبار امحدوث من الکون. لا باعتبار 


۲ب 


القدم من المكوّن, فإذا أشير إليه بشيىء يستحيل أن يشار إليه من الجهة 
التحتية» أو من جهة اليمنة أو اليسرة» بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة 
العلو. والفوقية. ثم الاشارة هي الکون وحدوثه وأسفله. 
فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة» وتقع على عظمة الرب تعالى 
كا يليق به. لا كا يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى جزء من الكونء 
فإنها إشارة إلى جسم » وتلك إشارة إلى إثبات . 

إذا علم ذلك فالإستواء صفة له كانت في قدمه» لكن ل يظهر حكمها 
إلا عند خلق العرش. كا أن الحساب صفة قديمة له لا يظهر حكمها إلا في 
الاخرة وكذلك التجلي في الاخرة لا يظهر حكمه إلا في محله . 


فإذا علم ذلك فالأمر الذي برب المتأولون منه» حيث أولوا الفوقية : 
تفوقية ال مرتية» والاستواء: بالاستیلاء» فنحن آشد الناس هربا من ذلك» 
وتنزيهاً للباري سبحانه وتعالی عن الحد الذي جصره. فلا حد بحد تحصره 
بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن حلوقاته . والإشارة إلى الجهة إنما هو بحسب 
الکون وأسفلهء إذ لا يمكن الإشارة إليه إلا هكذا. 


وهو في قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث» ولیس ف القدم فوقية 
ولا تحتیة وإن من هو محصور في التحت لا يمكنه معرفة بارئه الا من فوقی 
فتقع الاشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة. وتنتهي احهات عند العرش» 
ویبقی ما وراءه لا يدركه العقل ولا یکفیه الوهم» فتقع الاشارة علیه کما 


وجته ار من البیان:.هو ان ارب سبعاننه ثابت الوجیده ثایت 

الذات. له ذات مقدسة متميزة عن خلوقاته» يتجلى يوم القيامة للأبصار. 

وحاسب العالم فلا يجهل ثبوت ذاته وتمييزها عن مخلوقاتهء فإذا ثبت ذلك 

فقد أوجد الأكوان ف بحل وحیز وهو سبحانه قدمه منژه عن المحل 
الات 


وا حیزء فيستحيل شرعاً وعقلاً عند حدوث العام أن يحل فيه. أو يختلط به 
لان القديم لا يحل في "۷۳۵۷۷۹۷۹9۷7٣‏ 
عنه. وإذا كان بائناً عنهء فيستحيل أن يكون العام في جهة الفوق وأن 
23 ہہ" 


هذا محال شرعاً وعقلاً. فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا 
تکیّف ولا عثل. بل یعلم من حیث امحملة والثبوت, لا من حیث التمئیل 
والتکییف. 

وقد سبق الكلام في أن الاشارة إلى الجهة إِنما هو باعتبارناء لأنا في محل 
وحیز وحذء والقدم لا فوق فیه ولا جهت ولا بد من معرفة‌الوجد. وقد ثبت 
بينونته عن مخلوقاته. واستحالة علوها عليه. فلا يمكن معرفته والإشارة 
بالدعاء إليهء إلا من جهة الفوق لأنها أنسب الجهات إليه. وهو غير 
محصور فيهاء بل هو كما كان فى أزليته وقدمهء فاذا.آراد المحدث آن 
يشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقية, لأن المشير 
في محل له فوق وتحت. والمشار الیه قدیم باعتبار قدمه. لا فوق هناك 
ولا تحت. وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا. 


فإذا أشرت إليه تقع الإشارة عليه كا يليق بہء لا كا نتوهمه في الفوقية 
المنسوبة إلى الأجسام» لكنا نعلمها من جهة الإجمال والثبوت لا جهة 
التمثيل . 

فصل : إذا علمنا ذلك واعتقدناهء تخلصنا من شبه التأويل» وعماوة 
التعطیل» وحماقة التشبيه والتمثیلء وأثيتنا علو ربنا وفوقيته» واستواءه على 
عرشه » کا یلیق بجلاله وعظمته. واحق واضح في ذلك والصدر ینشرح 
له . 

وی فالرب سیحانه وصف لنا نفسه مپذه الصفات لنعرفه پا فوقوفنا 


۳ 


عن إثبانها وتفيهاء عذولٌ عن القصود منه ی تعریفنا یاه» فا وصف لنا نفسه 

والتشبيه والتمثيل حماقة وجھالةء فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف. 
ولا تکییف» ول" وقوف. فمّد وفع على الأمر المطلوب منه » إن شاء الله 
تعال . 

والذي شرح الله به صدري. في حال هؤلاء الشيوخ, الذين أوّلوا 
الاستواء : بالاستیلاعی والنزول: بنزول الم واليدين: بالنعمتين 
والقدرتین. هو علمي بأنهم ما فهموا ی صفات الرب الا ما یلیق بالخلوفین» 
فيا فهموا عن الله استواءً يليق به ولا نزولاً يليق به ولا يَديْن تليق بعظمته 

ثم يقول]: ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى فنقول : 


لا ريب أنا لحن وإياهم متفقون على إثبات صفات ا حیاق والسمع» 
والبصر. والعلم والقدرة. والارادة, والكلام لله تعالى . 


ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم “بأجسامناء 
وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فك أنهم 
یقولون : حیاته لیست بعرض ۰ وعلمه کذلك. وبصره كذلك» هي صفات 
کما یلیق بەء لا کما یلیق بنا . 


فكذلك نقول نحن: حياته معلومة ولیست مکيفة. وعلمه معلوم ولیس 
مكيفاً. وکذلك سمعه وبصره معلومان؛ ولیس جميع ذلك أعراضاء بل هو 
ک) يليق به 
ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤہ ونزولەء ففوقيته معلومة ‏ أعني ثابتة' 
کتیوت حقيقة السمع» وحقيقة البصر. فانیا معلومان, ولا يكيفان. 
و 


كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به. واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت کثبوت السمع؛ والبصرء غير مكيف . 


وكذلك نزوله ثابت معلوم. غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق. 
بل كا يليق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت. غير معقولة له من حيث 
التكييف والتحدید فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه. أعمى من وجه. 
مُبصراً من حيث الإثبات والوجودء أعمى من حيث التكييف والتحديد. 
ومهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله به نفسه. وبين نفي التحريف 
والتشبيه والوقوف.. وذلك هومراد الله تعالى متا فى إبراز صفاته لنا لنصرفه 
بهاء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه. ولا نعطلها بالتحریف والتأویل لا 
فرق بين الاستواء والسمع. ولا بين النزول والبصرء لأن الكل ورد ف 
النص. 

فإن قالوا لنا: في الاستواء شبهتم . 


نقول هم : في السمع شبهتم. ووصفتم ربکم بالعرض !! 


حصر. بل کا یلیق به» فجميع ما يلزموننا في الاستواءء والنزول. والید» 
والوجه والقدم» والضحك. والتعجب. من التشيئة: 


تلزمهم به في الحياةء والسمع. والبصرء والعلمء فک لا یجعلوہا 


أعراضاً. كذلك نحن لا نجعلها جوارح. ولا ما یوصف به الخلوق!! 


ولیس من الانصاف أن يفهموا ف الاستواء والنزول» والوجه. والید 
صفات ال مخلوقین فيحتاجون إلى التأويل والتحريف. فإن فهموا في هذه 


لاوا د 


الصفات دلك فیلزمهم آن یفهموا في الصفات السبع(!؟ صفات المخلوقين 
من الأعراض . !! 

فا پلزموننا في تلك الصفات. من التشبیه وامحسمية نلزمهم في هذه 
الصفات من العرضیت وما ینزهون ریهم به في الصفات السبع, وینفونه عنه 
من عوارض الجسم فیها. فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات. التي 
ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء . 

ومَنْ لصف عرف ما قلناه واعتقدہء وقبل نصيحتناء ودان لله بإثبات 
جميع صفاته هذه وتلك. ونفى عن حيعها التعطيلء والتشببيه» والتأويل» 
والوقوف . 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات وتلك. جاءت في 
موضع واحد. وهو الکتاب والسنة : 





(۱) وهي : العلم - الارادة - القدرة - السمع - البصر - الکلام - الحياة. 





وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلو» ولا يفهم منها ما يفهم 
من صفات المخلوقين» بل يوصف الرب تعالى بها کبا یلیق بجلاله وعظمته؛ 
فينزل كا يليق بجلاله وعظمته. ويداه كما يليق بجلاله وعظمته» ووجهه 
الكريم كا يليق بجلاله وعظمته. وکیف ینکر الوجه الکریم وجرف! وقا 
قال الله سبحانه وتعالی : #ویبقی وجه ربك ذو الحلال والاکرام)۱) وقال کل 
في دعائه : «نسالك لذة النظر ی وجهك [مسند الامام آحمد 1۹۱/۵]. 

واذا ثبتت صفة الوجه مذا احدیث وبغیره من الایات والتصوص. 
فكذلك صفة اليدين» والضحك. والتعجب. ولا یفهم من جمیع ذلك إلا ما 
یلیق بالله عز وجل بعظمته لا ما یلیق بالخلوقات من الأعضاء*واخوارح. 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجه. فكذلك في اليدين, والقبضتين. 
والقدم والضحك. والتعجب. کل ذلك ک یلیق بجلال الله وعظمته 
فیحصل بذلك اثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله كله . 

ويحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته. ويحصل أيضاً ترك 
التأويل والتحريف المؤدي إلى التعطيلء. ويحصل بذلك أيضاً عدم الوقوف 


(۱) سورة الرحمن : ۲۷ . 
پک رف 


بإثبات الصفات وحقائقها علی ما یلیق بجلال الله وعظمته. لا على ما نعقل 
نحن من صفات الخلوقین . 

وأما مسألة امحرف والصوت فتساق هذا ال مساق . 

فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن الجید بجمیم حروفه. فقال تعال: 
«المص» [ص: ]١‏ وقال: #ق. والقران المجيد» [ق: .]١‏ 

وكذلك جاء الحديث: «فينادي يوم الفا فرت اع بعد كا 
يسمعه من قَرّبَ)[مسند الإمام أحمد .]٤۹٥/۳‏ 

وني الحديث: «لا أقول: «ألم»4 حرف, ولكن ألف حرف» ولام 
حرف ومیم حرف»[الحاکم في مستدركه] وهو حدیث صحح . 


فهژلاء ما فهموا من کلام الله الا ما فهموه من کلام الخلوقین؛ 
'فقالوا: إذا قلنا بالحرف». فان ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات2" . 


وكذلك إذا قلنا بالصوت؛ أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة. فعملوا بهذا 
من التخبیط كما عملوا في] تقدم من الصفات . 


والتحقیق هو: ان الله تعالی تكلم بالحروف كا یلیق بجلاله وعظمته, 
فإنه قادرء والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى هوات . وكذلك له صوت يليق 
به يسمع. ولا يفتقر(لا يحتاج) ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة . 
فکلام الله کم| یلیق بەء وصوته كم يليق به. 


ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح 





)١(‏ اللحمة المشرفة على الحلق فوق الحنجرة. 
- ۲۸ - 


وهذا ينشرح الصدر له. ويستريح الإنسان به من التعسف والتکلفء 
بقوله: هذا عبارة عن ذلك . 

فإن قيل: هذا الذي يقرؤه القارىء. هو عين قراءة للع کل 
هو؟ 

قلنا: لاء بل القارىء يؤدي كلام الله فا ینسب ال من قاله دنا 
لا ال من فاله مودیا ملغا. ولفظ القارىء في غير القرآن مخلوق. وفي القرآن 
لا يتميز اللفظ المؤدى عن الكلام الدی عنه. وفذا منع السلف عن قول: 
لفظي بالقرآن مخلوق, لأنه لا بتميز» كا منعوا عن قول: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق . فإن لفظ العبد في غير التلاوة تحلوق. وفي التلاوة مسكوت عنهء كيلا 
يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القران. وما أمر السلف بالسكوت 
عنه. يجب السكوت عنه . والله الموفق والمعين. 


فصل 

العبد إذا أيقن أن الله تعا ی فوق السماء عال على عرشه بلا حصر 
ولا كيفية. وأنه الان في صفاته ى) كان في قدمه. كان لقلبه قبلة في صلاته 
وتوجهه ودعائه . ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه فإنه يبقى 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده. لکن رما عرفه بسمعه. وبصره. وقدمه 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصة. بخلاف من عرف أن إلهة الذي يعبده فوق 
الأشياءء فإذا دحل في الصلاة وكبر» توجه هم هه الم شب مها له 
تعالی» مفرداً لە کما أفردہ فی قدمه وأزلیتہ عالاً أن هذه الحهات من حدودنا 
ولوازمناء ولا يمكننا الاشارة إلى ربنا في قدمه وأزليته الا با لأنا محدئون؛ 
والمحدث لا بد له في اشارته إلى جهة. فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق 
بعظمته. لا ک) یتوهمه هو من نفسه . 


- ۷۹ ۰ 


فصل 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه. وهو معهم بعلمه. وسمعه 
وبصره واحاطته وقدرته. ومشیکته وذانه. فوق الأشیاء. فوق العرش 
ومتی شعر قلبه بذلك ی الصلاة أشرق قلبه. واستنار. وأضاء بأنوار العرفة 
والاهان وعکفت آشعة العظمة على قلبه» وروحه. ونفسه. فانشرح لذلك 
صدره وقوي ايمانه. ونزه ربه عن صفات خلقه. من احصر واخلول. وداق 
حینثذ شیثاً من أذواق السابقین القریین . 

بخلاف من لا یعرف وجهة معبودة. وتکون امحارية راعية الغنم آعلم 
بالله من فانبا قالت: في السیاءی عرفته بانه ی السای لا قال ها رسول الله 
ل : «یا جاریه أين الله»(۲۲. 

قالت: في السماء . وأقرها على ذلك . 

فان «في» تأي بمعنى «على) كقوله: «يتيهون ني الأرض226 أي: على 
الأرض» وكقوله : «الأصلّبنكم في جذوع النخل 04 اي : عل جذوع النخل . 

فمن تكون الجارية أعلم بالله منه. لكونه لا يعرف معبودهء فإنه لا 
يزال مظلم القلب. لا يستنير بأنواع المعرفة والايمان. ومن آنکر هذا القول» 
فليؤمن به» وليجرب» ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه. بقلبه مبصراً من 
وجه» أعمى من وجه كا سبق» مبصراً من جهة الاثبات والوجود والتحقیق ء 
أعمى من جهة احصر والتحديد, والتكييف فإنه إذا علم ذلك وجد ثمرته 
إن شاء الله تعالى. ووجد بركته ونوره عاجلاً وآجلاء ولا ينبئك مثل خبير»' 
والله اللوفق والمعین”۹۶. ۱ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد. أقول: نفهم ذلك حسب ما سبق من بيان . 
(؟) سورة المائدة: 55 . 


)۳( سورة طه : ۱۔ 
(۶) الامام الجويني إمام الحرمين المتوفى 578 ه من كتابه «النصيحة في صفات الرب». 


۳ 





المفهوم الرابع 


انقسم الناس في هذا إلى أربع فرق: 
۱- الحسمة والشبهة : 

وهم اله" ت ف قاط الات مل الله ھا 
كوجوه الخلق. دنت أو أيدياً کأیدہم» وا کضحکهم » وهکذا حتی 
فرضوا الإله شيخاً. وبعضهم فرضه شاباً. 

وهؤلاء ليسوا من الإسلام ف ٹیء ولیس لقوهم نصیب من الصحت 
ويكفي في الردٌ عليهم قول الله تعالى : ليس کمثله ثيء وَمو آلسمیسع 
آلْبَصيرٌ» [الشورى: .]١١‏ وقوله تعالى: فل هو آللّهُ أحدٌء آللّهُ الصَّمَدُ 
ت يَلِدُ وم يُولّدء وَل يكن لَه كُمُواً أحَدٌ» . 
۲ - المعطلة والحهمية : 
نفي مدلولاتها مطلقاً عن الله تبارك وتعالى» فالله تبارك وتعالى عندهم لا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. لأن ذلك لا يكون إلا بجارحة» والجوارح يجب 
آن تنفی عنه سبحانه فبذلك يعطلون صفات الله تبارك وتعالى» ويتظاهرون 
بتقدیسه . 

ولا يمكن لإنسان عاقل أن يستسيغ هذا القول. 


۔- ۳ 


ولا شك أن هذين الرأين باطلانء وبقی رأيان هما حل أنظار العلماء 
نی العقيدة الاسلاميف وهما رأي السلف» وراي ل ح 
۳ مذهب السّلف في ايات الصفات وأحادیتها : 

أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن هذه الايات والأحاديث 
كما وردت» ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى» فهم يُثبتون الد 
والعين, والاأعین والاستواء. والضحلكة والتعجب, .. الخ کا ذلك 
بمعانٍ لا ندركهاء ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها ولا سيا وقد نہینا 
عن ذلك ف قول النبي كي : «تفكرُوا في خَلْقٍ الله ولا تتفکُرُوا نی الله 
فإنكم لن روه قار قال العراقي : رواه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد 
ضعیف. ورواه الأصبهاني في الترغیب والترهیب باسناد أصح منه» ورواه آبو 
الشیخء کذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء المشابهة بين الله وبين 
الخلق. وهذه أقوال بعضهم : 
قول محمد بن ا حسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنہما: 

نقل أبو القاسم اللالكائي في كتابه «أصول السنة» قول محمد بن 
لسن قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران 
والأحاديث التي جاءت ما الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب عز وجل 
من غير تفسير ولا وصف ولا تشبیه, فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبي ی وفرق الجماعت فانهم لم یصفوا ولم یفسروا 
ولکن آفتوا بما في الکتاب والسنة ثم سکتوا. ۱ 
قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 

نقل الخلال في كتابه : «السنة» عن حنبل» وذکره حنبل في کتبه» مثل 
کتاب «السنة والحنة» قال حنبل : سألت آبا عبد الله» [أي : أحمد بن حنبل] 
عن الأحاديث التي تروئ: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا». 

د ۳۲ 


و دإنَّ الله يُرى» و «إن الله يضع قدمه» وما أشبه هذه الأحاديث؟ . 


فقال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: نؤمن بہاء ونصدق بهاء ولا كيف 
ولا معنیء ولا نرد منبا شیتأ ونعلم أَنّ ما جاء به الرسول يمحن إذا كان 
باسانید صحاح » ولا نرد علی الله قولّه. ولا یوصف اللهُ تبارك وتعالى بأکتر 
ما وصفت به نفسه بلا حدٌ ولا غاية» لیس کمثله شيء. 


قول الامام مالك بن آنس رضي الله عنه : 

0 +٦ 
وت ۳ اقا بيذه إلى عنقه. 2 و‎ 
فأشار إلى عینه أو أُذنه أو شيءِ من‎ .]١ وهو انتا یر [الشورى:‎ 
. يديه » فطع ذلك منه(۱ لأنه شبه الله بنفسه‎ 

ثم قال مالكُ: أما سمعتَ قول البراءِ حين حدث أن النبي بل : لا 
يُضحَي بأربع منّ الضحاياء وأشار البراء بیده کا آشار النبي یز فال 
البراغ: ويدي أقصر منْ ید رسول, الله ی فکره البراء آن یصف ید رسولر 
الله گل إجلالاً لهُ وهو غلوق. فکیف الق الذي لیس کمثله شيء؟! 
قول عبد العزیز بن عبد الله الاجشون : 

روى الاثرم والطمنكي وابنْ بطة في كتبهم عن الاجشون کلاماً طویلا 
في هذا المعنى ختمه بقوله : فا وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله 
سميناه كما سماه ولم تتکلك منه صنعة ما وا لا هذا ولا هذاء لا نجحذ 
ما وصف. ولا نتكلف معرفة مالم يصف9 © . 


)١(‏ لأنه باشارته اٍلی عنقه ویده وأذنه وعینه یکون قد شبّه الله بنفسهوالامر علی خلاف ذلك 


لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر 4 . 
(۲) من (البنا: العقائد ٦٦‏ - ۷۸)۔ ۲ 
YY‏ - 


وما در عن رسول الله ية آنه سماه من صفة ربه فهو نزلة ما سَمُی 
ووصف الرب تعالى من نفسه والراسخون في العلم. الواقفون حیث انتهی 
مهم علمهم, الواصفون رہم ما وصفت تفه تارکون نا ترك من کرھا لا 
ينكرونَ صفة ما سمْئ منها جَحُدأَء ولا يتكلفون وصفه بمالم يُسمَ A‏ 
لان الحق ترك ما تر وسمی ما سمی : : 9ِوَمَنْ تم غیر سبیل امین وله 
ما وَل وَنْضْلِهِ جَهَنم وَسَاءَتٌ مَصَيَراً [النساء : .]٥‏ 
؛ - مذهب الخلف في آيات الصفات وأحاديثها : 

قالوا إننا نقطع بان معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها 
ظواهرٌهاء وعلی ذلك فهي مجازات لامانغ من تأویلها. فآخذوا یژولون «الوجه» 
بالذات, و «الید» بالقدرة, وما إلى ذلك» هربا من شبهة التشبیه. وهذه 
أقوال بعضهم : 


قول الامام ابن الجوزي الحنبلي : 

قال في كتابه: «دفع شبهة التشبيه»: قال الله تعالى: «وَيَبْقَى وَجَهُ 
رَبك [الرحمن: ۲۷] قال المفسرون: يبقى ربك وكذلك قالوا في قوله 
تعالى: «يريدون وجهّه» [الأنعام : 07]: أي يريدونه . وقال الضحاك وأبو 
عبيدة : «كل شيءٍ مَالِكُ إل وَجْهَهُ4 [القصص: 88].. 


وإن مما قاله أيضاً: إن الأخذ بالظاهر هو تحسيمٌ وتشبیه, لأن ظاهر 
اللفظ هو ما وضم له فلا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة» وهكذا. وأما 
مذهبٌ السلف فليس أخذّها على ظاهرهاء ولکنْ السكوث جملة عن البحث 
فيها. وأيضاً فقد ذهب إلى أن تسميتها آياتِ صفات. وأحادیث صفات 
تسميه مبتدعة ل ترد في كتاب ولا في سنة. ولیست حقيقية. فانها اضافات 
لیس غبر. واستدل على كلامه في ذلك بأدلة كثيرة . 
ی E‏ 


قول الإمام أبي حامد الغزالي : 


تحدث الامام الغزالي في کتاب «العلم» من كتاب «احياء علوم الدين» 
عن نسبة العلم الظاهر إلى الباطن وأقسام ما يتأت فيه الظهورٌ والبطون, 
والتاویل وغير التأویل : القسم الثالث آن یکون الثيء ید لو ذف فرعا 
لفهم وم يكن فيه ضررٌء ولكن یکنی عنه على سبیل الاستعارة والرمز» لیکون 
وفعُهُ في قلب المستمع أغلبٌ. . . وه قوله 6 : «زن السجد لَيَنَرَّوِي من 
النخامة ى) تنزوي الجلدة على النار». ومعناه آن روخ ج المسجدٍ وكونهُ معظياً 
ورمي النخامة فيه تقر لە فيفاد معنى المسجدية مضادّة النار لاتصال أجزاء 
الجلدة. وأنت تری آن ساحة السجد لا تتقبض من نخامةء وکذلك قوله 
كل : «آما بخشی الذي برفع رأسّه قبل الامام أن يحول الله رأسّه رأس حار» 
وذلك من حیث الصورة ۸ يكن قط ولا يكون» ولكن من حيث المعنى هو 
کائن؛ اٍذ رأس احمار ۸ یکن بحقیقته وکونه وشکله بل بخاصیته. وهي 
البلادة وا حمیٔء وَمَن رفغ رآسّه قبل الإمام فقد صار رأسّه رأسٌ الحمار في 
معنی البلادۃ وا حمق؛ وهو القصود دون الشكل. وإنما يعرف أن هذا السر, 
على خلاف الظاهر إما بدليل عقَلّ أو شرعيّ . أما العقللّ فأن يكون مله على 
الظاهر غير ممكن» كقوله ية : «قلبٌ المؤمنٍ بین (صبعین من آصابع الرحمن» 
إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصابع» فعلم أنها كناية عن القدرة 
التي هي سر الأصابع» وروحها اف » وکنی بالأصابع عن القدرة لأن ذلك 
اعظم وقعا نی تفھم تمام الاقتدار. 


وت 





خلاصة بالغة الأهمية 


نتبين ما سبق أن هنالك طريقين صحيحين من بين الطرق الأربع التي 
تبعها المسلمون ومن ينسب إلى الإسلام هما: طريقا السلف والخلف. وقد 
كان هذان الطریقان مثار خلاف شدید بين علاء الکلام من أئمة السلمین؛ 
وأخذ كل یدعم مذهبه باحجج والأدلة» ولو بحثت الأمر لعلمت آن مسافة 
الب پن الطریتین لا تتمل شيئاً من هذا لو ترك أهلُ كل منہما التطرف 
والغلق, وأن البحث في مثل هذا الشان مهیا طال فیه القول» لا يؤدي في 
الغهاية إلا إلى نتيجة واحدق هي التفویض لله تبارك وتعالی وهذا ما سیأتي 
تفصیله : 

قد علمت أن مذهب السلف في الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفاتِ 
الله تبارك وتعالل أن برها على ما جاءت علیه, ويسكتوا عن تفسيرها أو 
تأويلهاء وأن مذهب الخلف أن یژولوها با یتفن مع تنزيه الله تبارك وتعال 
عن مشاة خلقه» وعلمت أن الخلاف شديدٌ بين أهل الرأيين حتى أدى بينها 
إلى التنابز بالألقاب العصبية» وبِيانُ ذلك من عدة أوجه: 


أولاً : اتفق الفريقان على تنزيه ال تبارك وتعالی عن الشامهة خلقه . 
ثانياً: كل منهها يقطعٌ بأن المراد بالفاظ هذه النصوص في حقٌ الله تبارك 
وتعالى غير ظواهرها التی وضعت لها هذه الألفاظٌ في حق الخلوقات وذلك 
مترتبٌ على اتفاقه| على نفي التشبيه . ۰ 
۳ 


ثالثاً : : کل من الفريقين يعلمٌ أن الألفاظ توضع للتعبير عما يول في 
النفوس» آو یقع تحت الحواس مما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيهاء وأن 
اللغات. مها اتسمت, لا تحیط با لیس لاهلها بحقائقه علم وحقائق ما 
تعلق بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبيلء فاللغة أقصرٌ من أن تؤاتينا 
بالألفاظٍ التي تدنُ على هذه الحقائق, فالتحكم في تحديد المعاني ببذه الألفاظ 
تغریر. ۰ 

واذا تقرر هذا فقد اتفق السلف واخلف علی أصل التأویل » وانحصر 
الخلافٌ بينبها في أنَّ خلت زادوا تحدید العنی الراد حیثا آشأتهم ضرورة 
التنزيه إلى ذلك حفظاً لعقائد العوام من شبهة التشبيه» وهو خلاف لا 
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یستحق ضجه ولا اعناتا. 


ونحن نعتقدٌ آن رأي السلفب من السکوت وتفویض علم هذه المعاني 
إلى الله تبارك وتعالی أسلمْ وأول بالاتباع. حسباً لدة التأویل والتعطیل» فان 
كنت تمن أسعده اللهُ بطمأنينة الإيمان. وأثلجّ صدرّه ببرد اليقين فلا تعدل به 
بديلاء ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجبٌ الحكمم عليهم 
مرو فسوق» ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قديماً 
ر الإسلام أوسعٌ بر سو كله وا افد الاس فیک 
برأي السلف رضوانْ الله عليهم. » إلى التأويل في عدَةٍ راط وهو الإمام 
هد بن حنبل رضي الله عنهء من ذلك تأويلهُ الحديث: «الحجرٌ الأسود 
يمين الله في أرضه» وقوله ية : «قلب المؤمن بین إصبعین من اصابع 
الرحمن» وقوله ككل : «اني لأجد نمس الرحمن من جانب اليمن». 

وقد رأيثٌ للإمام النوويّ رضي الله عنه ما نيفيد قرب مسافة الخلافٍ 

بين الرأيه ین ما لا يدع مجالاً للتزاع. والحدالِ ولا سيا وقد قيد اخلف أنفسهم 
ي ال بجوازه عقلا وشرعا بحیث لا بصطدم باصل من امس 
الدين. ۰ 
¥ - 


قال الرازي في كتابه «أساسٌُ التقدیس»: «ثم إن جوزنا التأويل 
اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن لم نجز 
التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكل المرجوعٌ إليه 
في جميع التشامهات وبالله التوفيق». 

وخلاصة هذا البحث أن السلف واخلف قد اتفقا عل آن الراد غيرٌ 
الفاهر تغارف ین للق وو تار لی اشملة. واتفقا کذلك عی آن کل 
تأويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائزِء فانحصر الخلافٌ في تأويل 
لالفاظ با يجورٌ في الشرع ء وهو هين كما ترئ. وأمرٌ لجأ إليه بعض السلف 
أنفسُهم. وأهمُ ما حب أن تتوجّه إليههِمَمُ المسلمين الآن توحيدٌ الصفوفب» 
وجممٌ الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء واللهُ حسبنا ونعم الوکیل. 
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مفاهيم إضافية لا بد منها 
- لما كان الباري أكمل الموجودات. وجب أن تكون معرفتنا به أكمل 
معرفت کم أن معرفتنا بالرياضيات أكمل من معرفتنا بالطبيعيات, لأن 
موضوع الأولى آکمل من موضوع الثنية ولکننا أمام الموجود الأول كأننا أمام 
آبهر الأنوار فلا نستطیع احتماله لضعف أبصارناء لأن الضعف الناشیء عن 
ملابساتنا من مادة یقید معارفنا ویعوفها . 


ا جس لا يدرك صرف المعنى. ولا يدرك الصورة إلا فی الادف وإلا مع 
علائق الادة من کم وكيفب. وأين. ووضع . 


والروح الانسانية هي التي تتمکن من تصور العنی بحده وحقیقته 
منقوض اللواحق الغريبة» مأخوذا من حيث يشترك فيه الكثيرء وذلك بقوة 
تسمی العقل التظري. 

ولیس من شأن الحسوس» من حیث هو محسوس. آن یعقل . 

ولا من شأن العقول من حیث هو معقول آن حس. . . 

واحس تصّرفه فيها هومن عالم الخلق . 

والعقل تَصَرّفه فيا هو من عالم الأمر. 

وما هو فوق الخلق والأمر» فهو عحتجب عن الجس والعقل . 

والذات الأحدية لا سبيل إلى إدراك كنه ذاتهاء بل تعرف صفاتها. وإن 
عقولنا لا تصلح آن تکون حک)ً نحكم بها على أعمال الله تعالى» وأسراره في 
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خلقه. وتدبيره وقضائه وقدره. 

ولابن خلدون تعليق يضيف بُعداً آخر يضيء به جنبات الموضوع إذ 
یقول: ولیس ذلك بقادح في العقل وسدارکه. بل العقل میزان صحیح؛ 
واحکامه يقينية لا کذب فیها. غبر نك لا تطمع آن تزن به آمور التوحید 
والاخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الالهية وکل ما وراء طوره فان لك 
طمعٌ في حال» ومثال ذلك : مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب» 
فطمع أن يزنَ به الجبال, وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق 
ولکن العقل قد یقف عندہ ولا یتعدی طوره» حتی یکون له أن يحيط بالله 
وصفاته, فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه . 


إن العقل الانساني قادر من غير تعليم ولا إرشاد. على إدراك وجود الله 
بآثاره في محلوقاته. وإقامة الأدلة الصادقة على ذلك . 


إن عقلنا یستمد العرقة ‏ من ا حواس . ولكن هذا العقل. الذي خلقه 
الله فیناء هو قوة ول تستطيع تنظيم التنبهات الحسية» وتحویلها ! إلى أفكار 
كلية. وأفکار مجردة . 


ولكن معرفة العقل المباشرة مقصورة على عام الحس. وليس في مقدوره 
آن یعرف من طریق مباشر العام الذي فوق امن ووراء الطبیعت وإن 
كان في مقدوره بالقارنة والقیاس آن یستمد معرفة ة غير مباشرة لوجود اللہ 
ويدرك أنه الخالق لجميع الکائنات وأنه واحدٌ أحدء لا يتعدد. ولا يتحول» 
ولا يحيط به زمان, لأن سِرٌ العالم الموحد يكشفٌ عن عقل واحد وقانون 
واحدء أما ما وراء ذلك من أسرار الغيب» فالعقل عاجرٌ عن إدراكه. كا أنه 
یصعب علیه تصور الأمور غبر الادية کالروح. لأن تجاربنا ا خارجیة کلها؛ 
مقصورة على الأشياء المادية» بل هو عاجز عن إدراك كثير من حقائق الحياة» 
فما من عالم قد عرف حتى اليوم حقيقة ذبابة» اھ. 


ےار نے 





الحمد لله # وصلى الله علی سیدنا حمد واله وصحبه وسلم # 


#وبعد» فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة فی علم الکلام: 
قريبة المأخذ للأفهام. جعلتها على طريق السؤال والجواب» وتساهلت في 
عباراتها تسهیلا للطلاب . 
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المقدمة 
وتشتمل على أربع مسائل 


سؤال: ما معنى العقيدة الإسلامية؟ 





الجواب: العقيدة الإسلامية هي الأمور التي يعتقدُها أهلٌ الإسلام أي 
یجزمون بصحتها . 

سوال : ما معنی الا سلام؟ 
الجواب : الاسلام هو الاقراز باللسان. والتصدیق بالقلب بان جیع ما جاء 
به نبتينا حمدٌ يَلِهِ حقّ وصدق . 

سؤال : ما أركان العقيدة الإسلامية : أي أساسها؟ 
الجواب : أركانُ العقيدةٍ الإسلامية أشياء: وهي الإيانٌ بالله تعالى» والإيمان 
بملائكته, والإِيَانُ بكتبه. والإيانُ برسله. والایان بالیوم الاخر والإيمان 
بالقدر. 
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المبحث الأول 
في الإيمان بالله سبحانه وتعالى 


‫َ 





سؤال: كيف الإيمان بالله سبحانه وتعالی اجالاً ۴۲۳۱ 
الجواب : هو أن نعتقد أنَّ الله سبحانهُ وتعالى متصفٌ بجميع صفات 
الکمال ومنزه عن جميع صفات النقصان. 

سوال : كيف الإيمان بالله سبحانه وتعالی تفصیلا؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله متتخانه وتعال‌موصوف : بالوجود. والقدم. 
والبقاءء والمخالفة للحوادث» والقیام بنقسه والوحدانیة والحياة والعلم 
والقدرة والارادت والسمع والبصی والکلام» وأنه حی علیم فاد 
واس سكل 

سؤال : كيف الاعتقاد بالوجود لله تعالى؟ 
الوا هو آن نعتعن: آن اللهتعان محر وان وخوده بذاته: لیس براسطة 
شيء» وأن وجوده واجبٌ لا يکن أن يلحقة عَدَمْ . 

سؤال: كيف الاعتقاد بالْقَدَّم لله سبحانه وتعالى؟ 
الجواپ : هو آن نعتقد آن الله قديم : نعنى أنه موجودٌ قبل كل شىء. وأنة لم 
(۱) الایان بالله عز وجل بالاجال هو آن نعتقد أن الله سبحانه وتعال متصف بجمیع صفات 
الکمال ومنزه عن میم صفات النقصان . 


(۲) من آولی الصفات التي يثيتها العقل» وتدركها البديهة» قال الله تعالى : (ِثَألْتْ رهم آفي 
الله شك فاطر آلسَّمَوَاتَ والأرض 46 [سورة ابراهيم : ۱۰]. 
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يكن لاوما في وقت من الأوقات ون وجوده ل N‏ 

سؤال : كيف الاعتقاد بالبقاء لله سبحانه وتعالى؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أنَّ الله سبحانه وتعالى باق وأن بقاءه ليس له نبایق 
2 لا يل شاك ولا يلحقه العدم في وقت من الأوقات2) . 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفته تعالى للحوادث. أي المخلوقات؟ 
الجواب : هو ان نععَذ ان الله تمال لا يشایبه شیة: لا في ذانه ولا ف 
صفاته ولا في أفعاله". 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفة ذاته سبحانه للحوادث؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أنَّ ذات الله سبحاته وتعالى لا تشابة شیثاً من 


المخلوقات بوجه من الوجوه. فكل ما تراه أو يخطر ببالك فالله ليس كذلك. 
لیس وله ش٤‏ . 





)١(‏ ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى: ظمهُوَ الأول وَآلآخِرٌ وَآلظَاهِرٌ وَآلبَاطِنُ4 [ سورة 
الحدید : ۳] وقول النبي لا : «آنت الاول فلیس قبلك شيء وأنت الاخر فلیس بعدك 
شيء. وأنت الظاهر فلیس فوقك شيء. وأنت الباطن فلیس دونك شيء» . 

(۲) ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالی : مر لول والاخرٌ والظامر وَآلْبَاطِنُ4. 

لاج ثبوت هذه الصفة تعالن کے ي رم لت ابیت [سورة 
له فا اعذ4 [سورة الصمد]. وقوله تعالى : اللہ لا إن لا اي ال ل 200 
و نو [سورة البقرة: 155] وقوله تعالى : 9وَجَعَلَوَا له شُرَكاَء الجن وخلقهم وَحَرَفُوَا لَه 
ین وینات پر علم سْبْحَنَهُ وتعالّى عَم يَصِفْوْنَ . بَدِيْعٌ السموَات والازض آنن بکتو نله 
ولد وَلَمْ نكُنْ لَهُ صَاحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ بكلّ شَيْءٍ عَلِيْم4 [سورة الأنعام: ٠٠٠‏ 
١6ل].‏ 

.]1١:ىروشلا[ ودلیله قوله تعالئ : لیس کمثله شَيْءٌ وَهْوَ الم آلبَصِيْرٌ4‎ )٤( 


ہے ۳۳ 


سؤال: كيف الاعتقاد بأن صفاته سبحانه وتعالى مخالفة صفات الحوادثك؟ 


الجواب: هو أنْ نعتقذ أنَّ عِلمّ الله تعالى لا يُشابه علمناء وأنَّ قدرته لا 
تشابه کا وآن ارادته لا تایه ارادتنا: وان خیانه لا تشسابه افا وان 
دحت کا ا سا کات سس تات زان كران 
کلامنا(۱). 


سوال : کیف الاعتقاد بأن آفعاله سبحانه وتعالی مخالفة لأفعال الحوادث؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أنَّ أفعال المول سبحانه وتعالى لا تشابه أفعال شيء 
من الموجودات . لأن المولى سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بلا واسطة ولا آلة 
۳ آمره |ذا آراد شیداً آن بقول له کن فیکون4 وأنه لا يفعل شيئاً 
لاحتياجه ال وانه لا یفعل شیناً عبشاً أي بغير فائدة لانه سبحانه وتعالی 


حکیم 4( . 


(۱) ونرى أن هناك كثيراً من الصفات يشترك فيها الانسان وهو من الحوادث مع الله جل جلاله 
كصفة العلم والقدرة والإدراك والسمع والبصر ونحوها. وذلك يناقض ما ثبت من أنه مخالف 
للحوادث حسب الظاهر. 

والجواب أن الإنسان يتصف بطائفتين من الصفات: الأولى صفات هي في الحقيقة ثمرة 
الحدوث والمخلوقية القائمة فيه. كالتميز في المكان والزمان والحاجات الجسمية والنفسية 
المختلفة وعوارض العجز والضعف ومظاهر الطبع . فهذه صفات نابعة من کیانه الذي یتمیز 
بالحدوث . اه. 

والطائفة الشانية : صفات هي في الحقيقة تشترك في التسمية فقط مع صفات الله عز 
وجل. وتختلف عنها في الحقيقة والجوهر. کالعلم؛ والقدرة والارادة والإدراك» وما 
شابه ذلك . 

(۲) سوزة یس : ۸٩‏ 

(۳) حكيم : ذو الحكمة» وهي الاصابة في التقدیر, والاحسان في التدبیر؛ ولئن خفیت عنا 
الحکمة في بعض آفعال الخالق فذلك من قصور نظرنا. وضیق أفق تفکیرنا وتجاربنا. 


= وم 


سؤال : كيف الاعتقاد بقيامه تعالى بنفسه؟ 
الاشیاء: فلا 00 إلى مكان ولا إلى ولا إلى شيء من المخلوقات أصلا 
فهو الغني عن کل شيءَ وگل شیء محتاج إليه سبحانه وتعالی(۲). 
سؤال : كيف الاعتقاد بحياة الله سبحانه وتعالى؟ 
الجواب : هو أن ی از الله تسا ترس رات سال حيات اٹ 
کحیاتنا: فان حیاتنا بوسائط کجریان الدم ال وحياة الله سبحانة 
لیست بواسطة شیء . وهی قديَةٌ باقيةً لا يلحمّها العدمُ والتغيرٌ اصلا(". 
سوال : کیف الاعتقاد بوحدانية الله تعالی؟ 
الجواپ : هو آن نعتقد آن الله تعا لی واحدٌ لیس له شَرِيكٌ ولا نظيرٌ ولا ممائل 
لا معاند(۳). 


سؤال: كيف الاعتقاد بعلم الله تعالى؟ 


اجان "بكو أن ا انه ان مرت دان وا نه يكل سی 
علیم : یعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ويعلم عدد حبّات الرمل. وعدد 
قطرات المطرء وأوراق الشجرء ويعلمٌ الس واخفی . لا تخفی علیه خافيت 
وعلمه لیس عکتشب بل یعلم الاشیاء في الازل قبل وجودها* . 


(۱) ودلیله قوله تعالی : الله المد [سورة الاخلاص: ۲]. 

(۲) ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تصالی : الله له إلا هو آلخي آلقیوع [سورة البقرة: 
۵ ]. 

(۳) ومعناھا کذلك : سلب تصور الكمية في ذاته وصفانه سبحانه وتعالی» والعلم بانه جل وعلا 
لیس کلا مركباً من أجزاء. ولا كلياً مكوناً من جزئيات» دليل ذلك قوله تعالیٰ : لل هُوَ الله 
أَحَدُع . 

(4) دليل ثبوت هذه الصفة آبات كثيرة منها قوله تعالئ : «إنَّ آللّه كل شَيْءِ عَلِيِم4. 


سے نے 


سؤال : كيف الاعتقاد بقدرة الله تعالى : 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وأنه على كل 
شیء قدیر(۲۱ . 

سژال : کیف الاعتقاد بارادة الله تعای؟ 
الجواب : هو آن نعتقد أن الله تعالى موصوفٌ بالإرادة» وأنّه مُرِيدٌ لا یم 
شيء إلا بإرادته» فأَيُّ شيء أرادهُ كان وا شيء لم يُردْهُ فإنّه لا يمكن أن 
1 
ٹیو سا كان أى جهدر ا لک ا جات وان لين شما فزن 
سمعنا بواسطة الأذن» وسمعه سبحانه ليس بواسطة شیء۲. 

سؤال : كيف الاعتقاد ببصر الله تعالى؟ 


2 ر و 1 ۶ 
الجواب : هو آن نعتقد آن الله سبحانه موصوف بالبصر٩)‏ وأنه بکل شیء 





)١(‏ وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالئ يتأت بها إيجاد کل ممکن ورعدامه وتکییفه. وهذه الصفة 
من حیث هي معنی آزلي قائم بذاته تعالى. صالمحٌ لأن یوجد به الممکنات آو یصدمها آو : 
يكيّفهاء بقطع النظر عن التنفيذ. ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالئ : 9وَكَانَ آللّهُ عّی کل 
شَيْءٍ مُقتیرآ4 [الكهف: 40] وقوله تعالئ: ِوَمُوّ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قُديرٌ4.[سورة الحديد: 
۳ 

(۲) وهي صفة أزلیة قائمة بذاته تعالی من شأنها تخصیص الممکنات ببعض ما یجوز علیها من 
وجود وعدم وتكيّف. ودلیل ثبوتها قوله تعالی : إن رب قَعَالُ لما يريد [سورة هود: 
۷ وقوله تعالی : اقلا بشیء اد أردنَاہ ان تقول له کن فَيكْوْنُ» [النحل: .]4٠‏ 

(۳) ومو صفة آزلية قائمة بذاته تعالی» ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالی : وال هو المع 
آلعلیم 4 [المائدة: <۷]. 

(4) وهو صفة آزلية قائمة بذاته تعالی. ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالی : ان ال هُوَ 
آلسَّمِيْعٌ آلبصِيرٌ» [غافر: .]٠١‏ 

- م د 


بصيرٌ: يبصر حتى النملة السوداء في الليلة الظلماء واصغر من ذلك؛ لا يخفى 
على بصره شيء في ظاهر الأرضٍ وباطنہا وفوق السماء وما دُونہاء لکن بصره 
E‏ فإن بصرنا يكون بواسطة العين» وبصره سبحانه لیس 
سؤال : كيف الاعتقاد بكلام الله تعالى؟ 
الجواپ : هو آن نعتقد د آن الله سبحانه موصوف بالکلام 2 وأنّ كلامة لا 
پشبه کلامنا: فان کلامنا خلوق فینا وبواسطة الة من قم ولسان 027 
وكلامه سبحانه وتعالى ليس کذلك!'٢۔‏ 
سؤال: أخبرني عن الصفات المستحيلة التي لا يتصف بها المولى سبحانه 
وتعالى؟ 
الجواب : : الصفات المستحيلة في حقٌ الله تعالى - أي التي لا يكن أن یتصف 
ہا - هي العدی واحدوث. والفنا والمائلة لحوادث» والاحتیاج لغيره 
سبحانه وتعالى» ووجودُ الشريك؛ والعجرٌ والكراهية. أي وقوع شيء بغير 
إرادته. وا حجھل ٢٣٥‏ وأشباه ذلك وانمغا استحال اتصافه ہا لأنہا نات 
نقصان» والول سبحانه وتعالی لا یتصف الا بصفات الکمال . 
سؤال: أخبرني عن الأشياء التى يجوز صدورها من المولى سبحانه وتعالى . 
الجواپ: هي فعل اكنات وتركهاء. مثل آن تحمل الانينان غناً أو فقيراء 
)١(‏ وهو أيضاً صفة أزلية قائمة بذاته تعالئ هو بها آمر وناه ومخبرء ودليل ثبوت هذه الصفة لله 
تعالی قوله جل وعلا: زان اعد بن اف رکین جاک اجره ختی مغ کلام ال ثم 
له م4 [التوبة : 7] وقوله تعالی : «وكلم آللَهُ مُوْسَىْ نَكُلِيماً» [النساء: €[ 
(۲) کما أنه جل شأنه ليس له شريك ولا ظهير. ولا یتحیز في مکان » ولا ینحصر في زماأن؛ 
ليس بجوهر ولا عرض, ولا جسم. ولا يصح عليه شيء من لوازمها كأن يشار إليه بها هنا أو 


هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من مكان إلی آخر إلى غير ذلك من أضداد صفات 
الكمال. 





دمع - 


2 
2 


ہا ھت وأشیاه ذلك . 

سژال : ما الراد بالاستواء ی قوله سبحانه: «الرهن عل‌العرش, 
استوی»(۱)؟ ١‏ ۱ 
الجواب : المرادٌ به استواءً یلیق بجلال الرحمن جل وعلاء فالاستواءً معلوم 
والكبّفٌ حهولٌ. واستواؤه على العرش ليس کاستواء الإنسانٍ على السفينة أو 
ظهر الدابة آو السریر مثلا. فمن تصوّر مثل ذلك فهو من غلب علیه الوهم 
لأنه شئّه الخال بالخلوقات مع أنه قد تَبَتَ فى العقل والنقل أنه ليس کمئله 

ر مع ِ 7 1 

کو فک أنَّ ذاته لا تشابه ذات شىء من المخلوقات كذلك ما يُنسَبٌ إليه 
سبحانه لا بشابه غا سب إليها: 

سؤال : هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو أعين أو نخو ذلك؟ 
الجواب: قد وَرَدَ في الكتاب العزيز إضافةٌ اليد إلى الله سبحانه في قؤله جل 
شا : يد الله فوق بدییمٌ۳4 والیدین في قوله سبحانه: وا [بلیس ما 
مَنَعَكَ أنْ تَجد دا خلفت بَدَيْ 4 والاعین نی قوله سبحانه: لواصبر 
بكم رب نك باغیْتا4) الا آنه لا یجوز آن یضاف إليه إلا ما أضافه 
إلى نفْسِه في كتابه المنزل أو أضافه الیه نبیه المرسل . 

سؤال : ما المراد باليد هنا؟ 

الجواب: المرادٌ باليد هنا معن يلي بجلاله سبحانه. وكذلك الأعين. فإن 
كل ما يُضَافٌ إليه سبحانه يكونُ غيرَ مماثل ما يُضاف إلى شيء من المخلوقات 
ومن اعتقد أن له يداً كيد شىء منها أو عيناً كذلك فهو من غلب عليه الوهم 





(۱) سورة طه الاية: ۵. 
(۷) سورة الفتح الاية: ۱۰ 
(۳) سورة ص. الاية: ۷۵. 
(4) سورة الطور الاية: ۸ . 
6٩4 -‏ = 


إذ شبّه الله بخلقه وهو ليس كمثله شيء. 

سؤال : إلى من ينسب ما ذكرته في معنى الاستواء واليدين والأعين؟ 
الجواب: يُسَبُ ذلك إلى جُمهور السّلف2"0. وأما الخَلفُ فأكثرهمٌ يُفسرون 
الاستواء بالاستیلاء والید بالنعمة أو القدرة والأعين بالحفظ والرعاية» وذلك 
لسومم کثبر منم آنبا إِنْ لم توول ونضرف عن ظاهرها واهمت التشبية وقد 


(1) هذه الآيات الكريمة التي تثبت إضافة اليد واليدينء والاعین. الی الله سبحانه وتعالی 
وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة عن رسول الله وَل توهم بظاهر ألفاظها وتعابيرها: 
الجهة؛ والجسمية» والجوارح؛ والاعضاء والتمینز في المكان. لكن الواقع.أن هذه 
النصوص من نوع المتشابه الذي ذكره الله عز وجل بقوله: ظمُوَ آلْذي رل لك الاب 
منه آیات مخکمات من ام الكتَاب وَأَخَرٌ مُتَشَابقَات فَأمأ لذبن في لوبهم َع يعون 
مانشابه منه ابتفاه الفتتة وایتفاء تاویله. وا یلم نویه إلا آللهُ وَآلرَّاسِحُونَ فِيْ الْملم . 
ون ما به کل من عند ربا زما ید الا لو الألباب» [سورة آل عسران: ۷]. 
والمتشابه کل نم تجاذیته الاختمالات حول معتاهه: وآوهنم بنظاهره ما قامت الاد نى 
نفيه. هذا وقد وردت آیات محکمات قاطعة في دلالتها لا تحتمل الا معناها الواضح 
الصریح کقول الله تعالی : لیس کمثله شيء4 وقوله فل هو ال أَحد4. وعلی المؤمن 
اتباع النصوص المحکمة وبناء عقیدته بموجبها ومن نم یفهم ویقف علی معنی النصوص 
المتشابهة علی ضوئها وقد ذهب علماء المسلمین في موقفهم من التصوص المتشابهه الی 
مذهبین : 

-١‏ الأول: تمسك به السلف الصالح رضي الله عنهم وهو: عدم الخوض في أي تأويل 
أو تفسیر مفصل لهذه التصوص. والاکتفاء باثبات ما آثبته الله جل وعلا لذاته» مع تنزیهه 
سبحانه عن کل نقص ومشابهة للحوادث علی نحو یلیق بکماله. ومن الماشور عنهم - آي 
السلف - قولهم آمروها بلا کف [الترمذي في السنن» باب فضل الصدقة]. 

؟ - الثاني : جاء به الخلف وهم الذين جاژوا من بعدهم زذ آولوا هذه النتصوص بما 
یجعلها نتفق من کل الجوانب والتصوص المحکمة التي تقطع بتنزه الله عن الجهة والمکان 
والجارحة . 

وقد أخذ بالمذهب الثاني كثير من العلماء من الذين شهدنا فضلهم. وعلو باعهم في 
العلم والتقی والورع والتحقیق کاشال شیخنا الشیخ مُلا رمضان البوطي وابنه عالم دمشق 
الدکتور محمد سعید, وذلك بالإضافة إلى يقينهم بصحة المذهب الأول . 


ا الفريقان على أنَّ المشّه ضال وغيرهم يقولون إغا توهم ال لرل ذل 
العقل والنقل على التتزیہء فمن شبّه فمنْ تفيه اي 

سؤال: كيف نثبت شيئاً ئم نقول: «الكيف فيه مجهول» . 
الجواب: : هذا غير مُستغرّب فإنا نعلم أن نفوسنا مُنْصفةٌ بصفات كالغام 
والقدرة والارادق مع آنا لا نعلم كيفية قیام هذه الصفات بها. بل نا تسم 
ونبْصرٌ ولا ُعلم كيفية حصول السّمْعٍ وال بصار بل نت نتکلم ولا نعلم کیف 


0 لالتعا نا ب 0 0( 
سؤال: أي ده 0 
الجواب : مذهبٌ السلف أ رجح لأنه أسلم وأحكم, وأما مذهبٌ اخلف فاغا 


یسوغ الاخذ به عند الضرورة وذلك في ]| إذا خثي على بعض الناس إن ن 
توول هم تلك الكلم أن یقعوا في مهواة التشبيه فیژول شم ذلك تاویلا سائغاً 
في اللغة المشهورة . 


- ۱و - 


المبحث الثاني 
ى الإيمان بالملائكة 
ويشتمل على ثلاث مسائل 





سؤال : ما الملائكة؟ 
الجواب: : هم أجسام اط خلوقة من نور ( لا یاکلون ولا یشربون وهم 
عبادٌ مکرمون لا يَعصُون الله ما مهم ويفعلون ما یمرون". 

سؤال : هل يرى البشر الملائكة؟ 


الجواب: یرک لیر کک الملائكة إذا کنر على صورهم ال الأصلية 
3 واسا إذا تشکلوا .ےت کرت 





(۱) ودلیل ثبوت وجودهم قول الله تعالى: «وَمنْ یکفر بالله وملانکته وکنبه وَرُسْلِهِ وَآلِيَوْمٍ 
آلاخر فد صل الا یداہ [النساء : ۱۳۲] وکل امن بآلله وملانکته وکتبه و 
[البقرة: ۲۸۰] وقوله جل شأنه :ورد اللاي بالر فع مِنْ أمْرٍِ عَلَى مَنْ يَأ مِنْ 
ماده أن أنْذِرُوا هلا له نا فانقون» [النحل: ۲]. ودلیل آنهم مخلوقون من نود 
الحدیث الشریف عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله ی قال: «خلقت الملانکة من 
نور» وخلق الجان من مار من نار وخلق آدم مما وصف ۳ [رواه مسلم]. 

' (۲) انظر قول الله تعالی : «وقالوا ند الرخمنْ دا سُبْحَاَئَهُ بل عباد مُكْرَمُوْنَ» [الأنبياء: 

]٦‏ وقوله تعالیٰ "۷۳بت" الله ما آمرهم وَيَفْعَلُونَ 

وی 


CC‏ ہے سوا 


ےت سے 


الأنبياء لهم على صورهم الأصلية خصوصية خصُوا بها لتلقى المسائل الدينية 
والاحکام الشرعية. ولا پستفرب وجودُ أجسام بيننا لا نراها بالعین» وف 
العتاد ما یقرب ذلك للذهن ویرفع عنه الغین(۱) فان آمامنا كثيراً من اجام 

الحيّة وغير الحيّة لا يدركها البص. ولولاالنظارة'»لظننا أنها ليس ها عين ولا 
أثرٌ. کا لا بستغرب اختصاص البعض بابصار آشياة لا تذرعها ساثر الأبصار 
فإن في اختلاف الأبصار في قوة الادراك e‏ عبر لأولي الأبصار. 

سؤال : ما وظائف الملائكة؟ 

الجواب: مِنْ اللائكة سل بین الولی سبحانه وتعالى وبين أنبيائه وزسله( 

كجبرائيل عليه السلام. ومنهم حفْظةٌ على العباده؟». ومنهم مَنْ يكتبُ أعمال 
العباد من خیر آو شر؟. ومنهم موكلون بالجئة ونعيمها. ومنهم موكلون 





سک | شدید بیاض الثیاب» شديدٌ سوادٍ الشعرء ليس عليه أ ٹر السفر؛ ولا يعرفه منهم أحد 

(0 الغين : هو السحاب. وغین علی قلبه : : غطي عليه وألیس وفقي؛ وفي الحديث 56 
«إنه ليان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرة» [البخاري في الدعوات باب 
استغفار النبي ق2]. (لسان العرب : ۱۰۳۹/۲). 

(۲) آي أجهزة التکبیر کالمجھر والتلسکوب . 

(۳) انظر قول الله تعالی : «یقن الرژوح من آمره علّی من یاه من عباده در یوم التلای» 
[غافر : ۱۵ ]. 

(4) دليله قوله تعالی : «له مات من ین يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ يَحْفَطُوْتهُ من رل الرعد: 
۱. 

موس دلي ہپ سو : (إِذ يتلقَى الْمُمَلقَيَانِ عَنِ آليَمِيْنِ وعن آلشمال فد مابلفظ من 
تول, إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتَيْدٌ»ه زق .]١۸‏ 

(3) دليله 00 الله ات 7 عَدْنٍ ن یزخلونها تن لح ن تیم دجم نم 
۳ وقوله جل شانه: و 
وبا وقال لهُم خزتتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خألدین 4 زالزمر: ۳ ]. 


۳۳ E 


بالناں وعذابها(۱). ومنهم 4 العرش(۳؟. ومنهم قائمون بمصالح العباد 


عو 


ومنافعهم. إلى غير ذلك مما أمروا به. 


)١(‏ ودليل ذلك قوله تعالئ: ظوَمَا أَذْرَأك مَأَسَقَرْ لآ َبِقِيْ وَل دز لَوَاحَة لبر علیها عة 
عشر وما جَملنا آضحاب النار لا ملانکة. وم جَمَلَنَا عدتهم لا فة للذین کنررا4 
[المدثر : ۲۷] وقوله تعالی : «ٍسْنذع الربَنيَة 4 [العلق: ۱۸]. 

(1) ودليله قول الله تعالی : مك علی رنه ویخمل عرش ربك فوفهم بومید ماه 
[الحاقة : ۱۷]. 

(۳) ودلیله قوله تعالئ: ظوَهُوَ آلقَأهِرُ فَوْقَ عِبَدِه وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمَطَة)4 [الانعام: 1۱] وقوله 
جل شانه : «حتی ادا جاء أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ تَوَقنَهُ رُسُلَْا وَهُمْ لَآيُمَرَطوْنَ» [الانعام : 7۱]. 


کا ۵6 مس 


البحث الثالثك 
في الإيمان بكتبه سبحانه وتعالى 
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سؤال : کیف الاعتقاد بکتب الله تعا ی؟ 


او 


الجواب: أعتقدٌ أن 01ص" وبين تھا ای رو 
ووغده وَوَعَيدةء وهي كلام الله تعال حقيفة 2 شين يدث منه بلا كيفية 2 فول 
رخاوا . من تلك الكتب التوراة نجل وربور والقرآن. 

سؤال: كيف اعتقادك بالتوراة؟ 


الجواب : أعتقدٌُ أنَّ التوراً کتاب من کتب الله سبحانه وتعالی أنرّله على 
كليمه مُوسى عليه السلام. وذلك لبيان الأحكام الشرعية» والعقائد 
الصحيحة الَرْضِيّة» والتبشیر بظهور نی من بني إسماعيل وهو نبينا عليه 
الصلاة والسلام(*۲ والإشارة إلى أنه يأي بشرعر جديد هدي إلى دار 


را) دليله قول الله تعالی : من الرسول بما أنز اه من ره والْموون. کل آمن بالله 
وَمَلانکته وکتبه ورسلی لا نفَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ من رسْله6 [البقرة: ۲۸0]. 

(؟) دليل ذلك قوله تعالی : «ورسلا قذ نامع علیك من قبل. وَرُسْلاآ لم نَقَصْضْهُمْ عَلَيِكَ . 
وَكَلَمَ الله موسي تكليماً» [النساء: .]١14‏ 

() دليله قول الله تعالى : «إِنا أَوْحَيْنا لك کم أوْحَيْنا إلى توح وَالْبيْنَ من بَعْدهِ وَأَوْحَيْنآ إلى 
إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَْهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالَأسْبَاطٍ وَعِيسَئ وأیوب وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسُلَيِمَنَ 
وءانینا داد َبُوراً» [النساء: ۰]۱۳ وقوله تعالى : وما ينطق ءَ عَنِ الهوئى. إِنْ هو و إلا 
ويي يوخ [النجم : 4]. 

)٤(‏ دلیله قول الله تعالی : «اله لا ال لا و ال الوم نَزّلَ عَلَيِكَ الكتَابَ بالحَقّ مُصَدِتاًلِمَا-- 


السلام 60 
سؤال: كيف اعتقاد العلماء الأعلام في حق التوراة الموجودة الان في أيدي 
أهل الكتاب؟ 
الجواپ : اعتقاد العلمء ا أن التوراة الموجودة الآن قد لحقها 
التحریف(۲ وا ۰ على ذلك أ نه ليس فيها ذكر ا حنة والنار وحال الج 
والحشر والجزاءِ. مع أن ذلك أهم ما يذكرٌ في الكتب الإهية. وما کال اشا 
على كونها محرّفة 7 وفاة موسی عليه السلام فيها في الباب الأخیر منہا وا حال 
أنه هو الذي أنزلت عليه . 
الجواب : اعتقد أن الزبور کتات من كتب الله سبحانه وتعالى أنزله على 
سیدنا داود 15 السلام» وهو عبارة عن أدعية وأذكار ومواعظ وحكم . وليس 
فيه أحكام شرعية لأن داود عليه السلام کان حاورا باتباع الشريعة 


الوسویة) . 





ین يَدَيْهِ وَأنْرَلَ التّوْرَاةَ والانجیل» [آل عمران: ۰۲ ۳] وقوله تعالى : إوكيف بحکمونك 
وَعِنْدَهُمْ م راء فيه حم الله م يوون من بعد ذلك وَمَآ أوْلبيكَ بِالمُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 
6[ 

(۱) دليله قول الله تعالى : «الذِينَ يمون الرْسُول الي الأ اي یجذونهمکتوبا نم في 
التوراة والانجیل رُم بالمَرُوف همم عن الشتگر وج له لیات وحم هم 
الخَبَائِتَ وَيَضَعُ عَنهُم رهم وَالْأَغْللَ الي كانت عَلَيهم فالذین آمنوا به وَعَزَّرُوه ونضروه 
وَانبْعُوا الثورَ ر الي أن مَعَهُ ریت هم المفلخون» [الاعراف : ۷. 

(۲) دلیله فول الله تعالی : وا تقضهم ماقم لمهم ملت لوبهم َة يُحَرْفُونَ الكل 
عن مواضعه وتشوا حصا با درا به ولا تال نَطلِعُ عَلَى حَائَة مَنْهُمْ إل قلیلا منهم . 4 
[المائدة: ۱۳]. 

(۳) دلیله قوله تعالی : «واتیْنا داود زبوراگه [النساء : ۰]17۳ 


سو 


سؤال : كيف اعتقادك في الانجيل؟ 
الجواب : أعتقدٌُ أن الإنجيلٌ كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنزله على 
المسيح عيسى عليه 00 وذلك لبيان الحقائق. ودعوة الخلق لتوحيد 
الخالق, ونسخ بعضص بعض أحكام التوراة الفرعية على حسب الاقتضاء. والتبشر 
بظهور خاتم انیا . 

سوال : کیف اعتقاد العلیاء الأعلام في الانجیل التداول الان؟ 


۳ 


الجواب : اعتقادٌ العللاء أنَّ الإنجيلٌ المتداول الآن له آربع نسخ, الفا ارب 
بعضهم م يرّ المسيحَ عليه السلام أصلاً وهم مى“ ومرقص 0 ولوقا 
ويوحنا(». وإنجيلٌ كلّ من هؤلاء مناقض للاخر في كثير من المطالب. وقد 
كانَ للنصارى أناجيل كثيرة غير هذه الأربعة» لکن بعد رفع سيدنا عیسی 
کک 2 0 





و وءاتیشه الانجیل قه مد ےت تحت 
لِلمُقِينَ4 [المائدة : 17 وقوله تعالی : و ال یی این مریم يابني إِسْرَائيِلَ إني 
رَسُولُ الله يكم مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ النَوْرَةٍ وَمبَضِرَا برسول, يَأنِي من بَعْدِي اسمه 
أَحَمَدُ فَلَمّا جَاءَهُم بالبيّنت قَالُوا هَذًا سِحرٌ مبین» [الصف: .]١‏ 

(۲) هو آحد حواربي عيسى المسيح ‏ عليه السلام ‏ الاثني عشر جال في البلاد مبشراً حتی 
وصل الحبشة فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرین سنة إلى أن قتل سنة ٠7م‏ أو 77 (عن 
مصادر مسيحية) . 

() يقال إن اسمه يوحناء ومرقص لقبه. ليس من الحواريين» لازم خاله برناباء قتل في سجنه 
سنة 1۲ م قيل لأنه كان ينكر ألوهية المسیح - علیه السلام -. 

(5) ولد في أنطاکیةء درس الطب ونجح فيه» لم ير المسيح - عليه السلام - ولم يسمع منه. ۹ 
لازم بولس (المسمى بالرسول) والمعروف بتحريفه الدیانة النصرانية جملة وتفصیلا» وقد 
حدثت أكثر المجازر ومراكز التعذيب بتخطيطه فقد كان يهودياً من الفريسين. 

(ه) وهو أحد الحواريين الاثني عشرء مات في أَفْسّس بعد اضطهاد شديد على أقوال» أقربها 
٥م‏ 


— لام ل 


الأربعةً تخلْصا من كثرة التناقض. وتملصا من وفرة التضادٌ والتعارض 0© 
سؤال: كيف اعتقادك في القران؟ 
الجواب : أعتقد أن القرآن أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف 
ناسخ لجميع الكتب قبله وحكمه باق إلى يوم القيامة). لا يكن أن يلحقه 
تغييرٌ ولا تبدیل() وهو اعظم آية عل نبوة نبینا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم لکونه أعظم العجزات(*. 
سژال: لأي شیء کان القران الکریم عظم العجزات؟ 
الجواب: إنا كان القرآنُ اعظم العجزات لکونه آي عقلية باقية مُدی 
الدهر تشامَدُ کل حین بعين الفکر وسواه من العجزات انقضت بانقضاء 
وقتھا فلم یہی منها أثر غير الخبر ووجه إعجازه أنه بلغ 5 الفصاحة والبلاغة 
ال خا جح ع ي البشر فان ا تحدّى به 
العرب العرباء وهم أفصح الأمم لساناً وأوضحھم بلاغة سانا ويند وصلوا 
ف عصره ف البلاغة وفصل الخطاب» حال یحیر العقول ویدهش الألبابء 
وبقي فيهم ثلائة وعشرينَ عاماً وهو يتحدّاهم بالقرآن() أعظم تحب 





(۱) وذلك في مجمع نیقیا سنة ۳۲ م حیث اجتمع عدد کبیر من البطارقة والاساقفت وبعد 
جدل طویل ونقاشات حادة توصلوا لی الاذعان للملك قسطنطین والذین قالوا بألوهية 
رت له 
علب اخکم هم اَل الد (المائد: A:‏ 

(۳) دلیل ذلك قول الله تعالی : «إنا نَحْنُ نَرْلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَحَافِظُونَ» [الحجر: ۹. 

(8) بل ر تباي : وان کم في ریب ما تلا علی عبنا فأنوا سورع بن مثله 
وَادْعُوا شهدآء کم من دون الله ۾ ٍن کم صدقین 4 [البقرة : ۲۳ ]. 

)٥(‏ دلیله قوله تعالی : : (ثل لين اجمَمعَتِ الإنس وَالجنْ علی آن نو پل هَذا القران لا اون 
بمئله ولو كان بَعضْهُمْ لِبَمْض ظهیرا وَلَقَدْ صرفنا بلشاس في هذا القرءآن من کل مشل بس 

- ۸و - 


ویتصدی لتقریعهم به واثارة‌هممهم للتعرزض للمعارضة أعظم تصد :فتارة 
یطلب منهم الاتیان هثل سورة من القرآن. وآن یستعینوا بن شاءوه من 
الانس واحان. وتارة یسمهم بالعجز عن ذلك. وعدم قذرتهم علی سلوك 
تلك المسالك. وهم ذو النفوس الأبيّة» وأهل الحميّة والعصبية فعجزوا عن 
ذلك عن آخرهم وترکوا المعارضة بالکلام إلى المعارضة بالحسام وعَدَّلوا عن 
المقابلة باللسانء إلى المقاتلة بالسّئان وحيث عجز عرب ذلك العصر فَمَنْ 
سواهم يكون أعجرٌ في هذا الأمر. وقد مضى إلى الآن أكثرٌ من ألف وثلاثمائة 
عام ول يوجد أد من البلغاء إلا وهؤ مسلمٌ آو ذو استسلام . فدل عی آنه 
لیس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوی والقدر(©. أنزله تصديقاً 
لرسوله وتحقیقاً لمقوله”2. وهذا الوجه وحده كاف في الإعجاز وقد انضم 
هذا الوجه آوجه : آحدها: اخباره عن آمور مغيبة ظهرت كم أخبرٌ. ثانيها: 
أنه لا يَمَلهُ السّمع مهما تکرر. ثالثها: جمعه لعلوم لم تکن موجودة عند العرب 


تب یی رالاس إلا کفورا4 [الاسراء: [AA AA:‏ 
وانظر قوله تعالى : وولو أَنمَا في الأزضٍ من شجرة أقلَمْ وَالْبَحرُ يَمْدَهُ من بَعْدِهِ سَبْعَة 
بح ما تفدت کلمت الله إن له زیر حَكِيمْ4 [لقمان لے 
)١(‏ وقد اطلعت مؤخراً على كتاب فريدٍ من نوعه يثبت إعجاز القرآن الكريم وأنه لا محالة من 
عند الله عز وجل وأن البشر مهما أوتوا من قوی واختراعات عاجزون تماماً عن الاتيان 
ببعضه فضلا عن !حصاء أوجه إعجازه. وقد عرض الکتاب ببعض التفصیل تتطابق بعض 
الایات وعدد حروفها مع آحدث النظریات الرياضية والتناسق والتکامل بشکل یبهر الابصار 
بين معاني بعض الایات ونتائج عملیات ریاضیة بحتةء استعان مولف الکتاب لاخراجها 
وتوضیحها إلی حاسبات الکترونية فضلا عن کونه من حملة شهادة الدکتوراة في العلوم 
الكونية 
اس رن : لیم بغا یرون . وما لا تضرون : إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول , کریمر . ومّا 
هو بقود. شاعر قلبلا ما نون . ولا بقول کاهن قلیلا ما تَذِکرّونٌ. زيل من رب 
العالمین . ولو تقول عَلَينا بِض الافاویل, . اخذتا من یمین . ثم لقطفنا نه الوتِينَ. نما 
بنکم من أخد له خنچزین . واه تذکرة للمتقین . وإِنا لَنَعلمُ أن منکم مُکذبین. وَانه 
لَحَسْرَة ة علی الکافرین4 [سورة الحاقة من الاية ۳۸ الی *0]. 


- ۵۹4 - 


والعجم . رابعها: إنباؤه عن الوقائع اخالية وأحوال الامم . والحال أن من 
أنزل عليه (عليه الصلاة والسلام) کان ما لا یکتب ولا یقر لاستغنائه عن 
ذلك بالوحي » ولیکون وجه الاعجاز بالقبول أحری. 


ع 


البحث الرابع 


في الإيمان بالرسل ا 
الصلاة والسلام 





سؤال : كيف اعتقادك برسل الله تعالى؟ 
الوا ول للمسيء ء بالعقاب(۱) یی للناس ما و إليه من 
مصالح الدين والدنياء ومُفيدين هم ما یبلغون به الدرّجَة العليا("© وأيدهم 
بایات ظاهرة ومعجزات باهرة آوطم ادم واخرهم تا محمد عليهم الصلاة 
والسلام . 

سؤال: ما معنی النبي؟ 
الجواب: الب إنسان“ أوحي إليه بشرع وان م يُؤْمر بتبليغه فإن أمر 
بتبليغه سّمّيَ رسولاً ایضاً فکل رسود, ترا ولج کل نی رسولا . 





)١(‏ دلیله قول اللهتعلی : أَرْسلْكَ بِالحَقّ يَشيرا وتَذِيرَاً وإن من أَمَةٍ إلا خَللا فيها نَذِيرٌ» 
[فاطر: 4؟]. 

(۲) دلیل ذلك قوله تعالى : وولقَذ بَعَا في كل, أَمةِ رَسُولاً أن اعبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطدغوت 
ينُم من دى الله من فث علیه ال فیبروا في الأض, فانظروا کیف کان 
عَنقبَةٌ المُكذَيينَ4 [النحل : ۳۲]. 

(۲) فلا بد أن يكون ذكراً: ثبت ذلك بدليل قوله تعالی : وما رسلا بك إل رجالا وجي 


ایهم . . .۰ [الانبیاء: ۰۲۷ وبشراً» لقوله تالی : «قالت رهم إن نحن ال بر متلکم 
وَلَكِنّ الله يَمُنُ عَلَ مَنْ يَشَاءُ بن عبایو» [ابراهیم: ۱۱]. 
ت> ۷ 2 اب 


سؤال: كم عدد الأنبياء؟ 
الجواب: لا یعلم عدذهم عل الیقین(). والمذکور اام في الكتاب 
العزيز خمسة وعشرون(۲) وهم : آدم إدريس » ی هود يال 
إبراهيم» لوط اا اناف يعقوت يتوت ابوت شت 
موسی ‏ هون ذو الکفل» داودء سليمان» إلياس» اھ يونس» 
زک ا فين عیسی. محمد علیهم الصلاة والسلام» وهم رسل ایضا. 


سژال : ما العجزة؟ 


الجواب : المعجزة أ م اوق .للعادة يظهر على يد مدعي النبوة موافقاً 
لدعواه» على وجه يعجر المنكرين الإتيان بمثله . 





(۱) روی الامام أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه قال: قلت يارسول 
الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». قلت: يارسول الله ونبيّ كان؟ قال: «نعم نبي 
مکلم» قلت: یارسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاث مائة وبضعة عشرء جما غقیرا». 
وفي رواية أبي آمامة قال آپو ذر قلت یارسول الله : کم وفاء عدة الأنبیاء؟ قال: «مائة ألف 
وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرأ» . 

(۲) وهولاء یجب الاعتقاد بنبوتهم تفصیلا. ولا یجوز للمسلم آن یجهل کون أحدهم نبياء وقد 
جمعت أسماء ۱۸ رسولاً الآية الكريمة: «وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم علی قومه, نرفع 
درجات من شا إِنْ ربك حکیم علیم. ووهبنا له اسحلقّ ویعقوب. کلا هذینا. ونوحا 
هدینا من قبل. ومن ذریّنه داود. وسلیمان. وأیوت. ویوست. وموسی. وهارون» 
وکذلك نجزي المحستین. وزکریسا ویحبی, وعیسی؛ وإلياس, کل من الصَالحین 
وإسماعیل؛ والیسع ویوس ولوطاًء وکل نا علی العالمین . ومن آبائهم وذزباتهم 
واخوانهم , واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم 4 [الأنعام :۸۳ ۔ ۸۷] وقد جمعت أسماء 
بقية الرسل في بیتین من الشعر: ‏ 

في تلك ح جتنا منهم ثمانية ‏ من بعد عشره ويبقى سبعةٌ ومُسوا 
إدريس» هود شعيبٌء صالحٌ وکذا ذو الكفلء آدمُ. بالمختار قد ختموا 


د ۲ - 


سؤال : ما الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء؟ 
الجواب : الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء الدلالة على 
و فيما د کل ذعوی 9 مو مر فهي غیر #شموعق 
7 عبدي نیم 00000 5 


سؤال : ما وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبیای وکونہا قائمة مقام قول 
الله تعالى: «صدق عبدي»)؟ 


الجواب: وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء يظهر من هذا الخال - ولله 
المثل الأعلى - وهو أنه لو قامٌ أحدٌ من الناس في حفل عظيم بمحضر ملك كبير 
حكيم وقال: أيها الناس: إني رسول هذا الملك إليكم. ومؤتمنه لديكم. 
آرسلني لابلفکم آوامری وهو عام بمقالتي وسامعٌ لكلامي ومُبصرٌ لي. واية 
صذقي آن آطلب منه آن ضرق عاذت ويخالفها فيجيبني ! إلى ذلك ثم قال 
للملك ان کنت صادقاً في دعواي فاخرق عادتك وقم ثلاث مرات 9 
قفعل اللك ذلك . فان حصل للجماعة علمُ ضروري بصدقه نی مقالتہ 
وقامَ خرّق اللك لعادته مقام قول الملك قد صدق فيم ادّعاه ولل يشك أحد أنه 
رسولٌ اللك. والانبیاء علیهم السلام قد ادعوا ارسال الله تعالی شم للبشر 
وهو عالم بدعواهم. ساممٌ لهم . ناظر إليهم . فإذا طلبوا من الله تعالى إظهار 
المعجزات التي ليس في طاقة البشر أن يأتوا بمثلها فأعلنهم على ذلك وأقدرهم 
عليها كان ذلك تصديقاً لهم منه فعلاً وهو كالتصديقٍ بالقول. بل أولى. وهو 
يستلزم صدقهم في دعوى الرسالة لأن تصديق المولى الحكيم العليم القادر 
للكاذب أمر ظاهر الاستحالة . لا سیما. وقد انضم إلى دلالة المعجزات على 
لاقام قلا راي مج الات سا اي لان وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحي 
إل . فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 
(؟) حديث قدسي . 


۳ 


صدقهم دلالة ما اشتهر عنهم من الصفات والأحوال. التي هي في غاية 
احسن ونہایة الکمال). 

سوال : ما الفرق بین العجزة والسحر؟ 
الجواپ ال انر خارق اللعادة. في بادیء الرأي تمكن معارضتة لأنه مبني 
على أسباب من عرفها وتعاطاها حصلٌ على يده ذلك الأمر. فهو في الحقيقة 
ونفس الأمر غیر عارق للعادة وغرابته إنماهي بالنظر لجهل أسبابه. وأما 
العجزة فانها خارقة للعادة حقيقة لا يمكن معارضئها فلا يمكن الساحر أن 
یفعل مثل ما فعل الأنبياء من جعل, اميّتِ حياً. وقلب العصا حيّة ولذا امین 
سره رفون فرت عليه السلام لما صارت عصاه حيّة حقيقية وابتلعت 
عِصِيْهُمْ وحباهم لعرفتھم بأن هذا مما لايأتي بالسحر والسحر مصدره من 
نفس آمارة بالسوء تکون مظهراً للفساد والعجزة مصدرها من نفس زكيّة 
تکون مظهراً للصلاح والارشاد۱) 

سؤال: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ 
الجواب : الكرامة: أمرٌ خارقٌ للعادة يظهر على يد الول فهي غير مقرونة 
بدعوی الث وأما العجزة ة فانها تکون مقرونة بدعوی اب 

والولٌ هو العارف بالله تعال وصفاته حسب ما يمكنْ المواظبٌ على 

الطاعات, المجتنبٌ للمعاصي والسيئات» والممرض عن الانجماكِ في اللذات 
والشهوات» وظهورٌ الكرامة على يدو إكرام له من ربه وإشارة لقبوله عنده 
وقربه. وهي کالعجزة للنبي الذي یکون من أمنه ذلك الولي ؛ إذ الول لا 





)١(‏ انظر قوله تعالى : طقَالُوا يَامُوسَئ إِما أن تُلْقِيَ وَإِمَآ أن نون اول من ألقئ ۰ لب ل ألقوا 
إا جال وَعِصِيّْهُم يُخَْلُ اه من يخرهم نها تسى ٠٠‏ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيمة 
مُوسَىْ ۱۷ لا ل تَحُٹ إِنّكَ أنتَ الأعلَى » وألقي ما في مينك تَلقَف مَا صَمُوا إنمَا صَنَمُواً 
ید جر ولا بلح لاجر حَيْت ان4 (طہ: ٠٦‏ -1۸]. 


ے1 2 


يكون لا خی يكون برسالة رسوله وزغا لأوامرہ غاية 
۳ھ ادّعئ الاستقلال بنفسه ولم یتسابع رل ۳ تظهر 


على يديه ه الکر امة ول یک ولی للرححلٰنء بل یکون مد ات للشیطان . 
كا يشيرٌ لذلك قوله تعالى خطاباً لنبينا عليه الصلاة انا في حق أقوام 


C9 


و 


زعموا آنهم یحبون الله ول إن کتم بو تحبون ١‏ الله يوني ميم الله ویففر 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُوررَجِيمْ 7 الله والر‌سول فَإِنْ ونوا فد ال 


(0 لا شك أن الله عز وجل یکرم بعض عباده بالمال والبنین؛ وآخرین بالقوة واعرین بالعقل 
والذكاء ‏ فلیس بمستبعد آن‌یکرم آخرین‌باظهار بعض خوارق العادات على أيديهم» انظر قوله 
تعالى: «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيءٍ عليم» [البقرة: ۲۸۲] وانظر قوله 
تعالى : «ومن يتق الله یجعل له مخرجاٌ. ویرزقه من حیث لا بحتسب» [الطلاق: ۲ ۳] 
وقوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» [محمد:. 
۷] فلا شك أن الإكرام ہما جاءت به الآيات من العلم والرزقٍ والفرج, والنصر هو أعظم 
من الإكرام بالمشي فوق الماء أو بطي المسافات بالخطى, لأن الأسماك والطيور تقوم بما 
هو أصعب من ذلك. ولعل أعظم كرامة هي كرامة الإيمان نسأل الله أن يثبتنا عليه. جاء 

في القرآن الكريم دلائل كثيرة على أن للأولياء كرامات منها : 

-١‏ مريم - علیها السلام - قال الله تعالى عنها: وولا كربا كلما دحل بها زكرا 
مراب وج عندهَا رقا قال يَامْرْيَْ أ لَك هنذا قالت: ُو من عند الله ان 
ال یررّق من یَشَاء بر حساب [آل عمران : ۳۷] وقال تعالی : «وهزي إليك 
بجزع النخلة تسلقط عليك رطباً جنیا4 [مریم : [. 

١‏ - أصحاب الکهف. قال تعالی : «ذ آزی لفت إلى الهف تقالو ربا ايا من لُدنك 
رَحْمَةٌ وَهيّء لا من أمْرنَا رَشَداً ٠‏ فَضَرَْنَا على عَاذَانِهم في الكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا ١١‏ ثم 
اهم غلم أي الحرْبَيْنِ أخصّئ لما لبوا مدأ [الكهف : ۱۲-۰]. 

۳ رجل عنده علم من الكتاب» قال تعالى : طقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني 
عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفرء ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم» [النمل: 7”2- *4]. 

4 - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله عز وجل في آیات تتلی إلى يوم 
القيامة . 

ہ٦‎ - 


1 بحب الکافرین 4( . 


سوال : ماذا يجب للأنبياء علیهم السلام؟ 


الجواب : فی للأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام اربع صفات وهي : 
الصدق(۲۲. والأمان(۳ وا مکی والفطانة(*) و الصدق ف 

لتبليغ :۰- مهم 
کون خبرهم مطابقاً للواقع. ونفس الأمر فلا يصدرٌ منهم كذب أصلا. 


ومعنی الأمانة(۳) فی حقهم کون ظواهرهم وبواطهم محفوظة من الوقوع 
فيها لايرضي الحق. الذي اصطفاهم على سائر الخلق . 


ومعنى التبلیغ(*» کونهم بینوا للناس کل ما آمزّهم ال بيانه أَحسنَ 
بیان فلم یکتموا من ذلك شيئاً . 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۳۲. 

(۲) دلیله قول الله تعالئ: «حَقِئِق عَلَىْ أَنْ لآ أتُوْلَ عَلَى آله إل الْحَقّ قَدْ جتتکم بة من 
کم فازسل مْمِيّ بَنيْ إسْرَأَئيْلَ4 [الأعراف: ]٠١5‏ وقولّه تعالى: طومًا يَنطِنُ عَنِ الْهَوَى. 
إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوْحَ» [النجم: 8- 4] وقوله تعالئ: «یا ها الاس قد جَأءكُمْ الَرَسُوْل 
باحق من بكم فوأ حيرا حم إن مروا اللہ ما في الشموآت والأزض وان الله 
عَلِيْماً حكيما) [النساء: ]٠۷١‏ وقوله تعالی : ولو تقول عَلَيّا بَعْض الأقَاويْل . لَاحَذْنَا مه 
ِألیْمیْن پ4 (الحاقة: ٥٤‏ - ٤٤]ء‏ وقوله تعالئ: «. . . قُلْ مَأ يَكُوْنُ إِيْ أَنْ ابد بن تلقاء 
یی إن انيم الما يع إل إل اخاف ان عَصَيْتْ رَبِي عَذَأْبَ يَوْم عَظِيم 4 [يونس: 
6]. 

(۳) ودلیله قول الله تعالئ: 9وَإِنْكَ لَمَلَى خُلْقٍ عَظِيم» [القلم : :] وقوله تعالى : طِلَقَدْ كَأنَ 
لکم في رَسول, الله اسوه حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجْوْ الله وَآلْيوْمَ الآخِر وَدَّكَرَ الله كثيراً» 
[الحزاب : ۲۱]. 

(5) دليله قول الله تعالی : یا آیها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك مز "4-۲ [المائدة: ۰]7 وفوله تعالی : «لیعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لدیهم وأحصی کل شيء عددا) [الجن : ۲۸]. 

ہے بے 


ومعنی الفطانة ۲۱ کونهم أکمل الخلق في النباهة والفهم . 

الجواب : ماذا يستحيل على الأبیاء علیهم الصلاة والسلام؟ 

سؤال: 027 على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آریع صفات. وهي 
الکذت(۲) والعمييان : و ا وکذلك تخل عليهم كل صفة 
تقد هنز الاش من العیوب ون م تکن من الذنوب كدناءة الحرفة» أو 
الب أو تنافی حکمة البعثة الم ولک 

سوال : إذا كان العصيان مستحیلا في حق الأنبیاء علیهم السلام فکیف 
اکل آدم من الشجرة التي نبي عنها؟ 
الجواب : بطریق النسیان. قال تعالی: وَلَمَّدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ نسي 
ول جذ لَه عَزْما204 والناسي غيرٌ عاص ولا مواخذ. وآما نسبة العصیان الیه 
في قوله تعالى: طإوعصى آدَمُ ربّه ففوى. ثم ااه رَبه قَتَابَ عليه 
وهَدَى4 7 فَلِصَدُور صورة المخالفة عنه بناء على النسيّان الناشیء عن عدم 
التحفظ التام منه . والخالفة التي ر انا له تيل في حى الناسي عصيانا 
وَعدََتَ معصيةً في حَقَّ آدم نظراً لشرف رتبته» وعظم منزلته واخطاً الصغیر 
يُستعظمٌ من الكبير. 


وَأما مؤاخذة المولى سبحانه وتعالى لادم على ذلك بإهباطه إلى هذه 


(۱) دلیله قول الله تعالی : وجاد لهم بالتي هي آحسن» [النحل : ۱۲۵] وقوله تعالی : «ولا 
تمجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه وقل رب زدني علماً4 [طه: ۰]۱۱6 وقوله 
تعالی : «قالوا یانوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنایه [هود: ۰]۳۲ فالتعجیل بتردید آیات 
القران وعدم النسیان. والمجادلة آشیاء تحتاج الی فطانة کبیرق ونباهة زائدة وفهم عمیق . 

(۲) دلیله قوله تعالی : ولو تقول علینا بعض الأقاویل. لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه 
الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين4 [الحاقة : ٤٤‏ - 4۷]. 

(”) سورة طه الایه: ۱۱۵. 

(؛) سورة طه الاية: ۱۲۱. 


ہ١٦‎ 


الدیار واعتراف آدم بالڈنبء واه على وھ را فذلك لتزداد درجتة 
فو وثوابة وأجره 0 ویقاس عل ذلك 7 نیت لتا الأنبياء من 
إلى كمال طاعتهم ل أنها کذنوب ۶ غیرھم ومعاصيهم. ماد منہم 
وأما اعترافهم مها واستغفارهم منبا فلزيادة تا بمولاهم 235 
ورعهم وتقواهم ولیزذادوا آجرا وقربة وعلوا في الدرجة والرتبة . 
سؤال : ماذا يجوز في حق الأنبياء علیهم السلام؟ 


الجواب : يجوز على الأنبياء عليهم السلام وُقُوع الأعراض البشرية, التي لا 
تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» كالأكل والشرب» والجوع ء والعطش » 
واعتراء الحر والبرد. والتعب والراحة والرض والصحء ومثل ذلك التجارة 
والاحتراف بحزفة من الحرف التي ليست دي لانم بشر يجوز عليهم ما يجوز 
على البشر نما لا يژدي ال نقص(۱) . 

سؤال: ما الحكمة في لحوق الأمراض والالام بالأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام؟ 


الجواب : الحكمة في لحوق الأمراض والالام بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع كونهم خير البريّة. وکون ساحتهم من ایو رة اف بح أجرهم 
ويظهر في طاعة الله تعالى تام وصبرهم . . ولأجل أن تتأمى بهم الناس» إذا 
خلا البلاءٌ والباس . ویعلموا و الدنیا داز بلاء وامتحان لا دار | إكرام 


(۱) دلیله قول الله تعالی : 9وَقَلُوأ مهد آلرسوْل يَأكُلُ آلظمَامَ وَيَمْشِيْ في الأسْوَقٍ لؤلآ نَل 
یه مك فیکون مه تذیراه ژالفرتان: ۷] وقوله تعالی : «وَما رس لك من الْمَرْسَلِيْنَ 
إل انم آباکلون الطعام ویمشون في الاسواق4 [الفرقان: ۲۰] وقوله تعالی : وسا 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) [الأنبياء : ۸] . 
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واحسان . ولثلا یعتقد الألوهية أحد فيهم إذا رای العجزات الباهرة تظهر عل 
ا ويعلم أن ذلك بإرادة الله تعالى وخلقه ليس غيرء وأنهم وان عظمٌ 
قدرهم وجل أمرهم فهم عبیدُ عاجزون عن جَلْب النفع ودفع الضرر. 

سژال : ما خلاصة ما مجب آن نعتقد في حق الأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام؟ 


الجواب : نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامُ مَوْصُوفُونَ بكلّ صفة 
تزین . ومُبراون فی الظاھر والباطن والفعل والقول عن كل أمر يشين. وأنهم 
يجوز أن تطرأ عليهم الأعراض البشرية التي لا تؤدذي إلى نقص في مراتبهم 
العلية. وأن الله اصطفاهم على العالمين وأرسلّهم إليهم ليكونوا بأوامره 
وأحكامه عالمين . اي رت كر "ھت" 
لکوہا فرعا لتعلقهابالعمل الذي توجب الك اختلافه باحتلاف 2 
مانا مانا وال وطبعا 


سؤال : كم صفة امتاز بها نبينا ئة عن سائر الأنبياء؟ 
الجواب: امتاز نينا علیه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء بشلاث 
صفات(۱): الأولی أنه أفضَلُ الأنبياء”2» الثانية آنه آرسل الی الناس کافة 


(۱) الواقع آن نص حدیث رسول الله عةٍ يزکد أنه امتاز بأکثر مما ذکر المژلف. فقي الحدیث 

المتفق عليه : «اعطیت خمساً لم يُعطهن أحد قبلي : 

و كان كل نبي يبعت فی قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 

؟ - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي . 

۳- وجعلت لي الأرض طيبَةً طهوراً ومسجداً. فأيما رجل آدرکته الصلاة صلیٰ حیث کان . 

. ونصرت بالرعب بین يدي مسيرة شهر‎ - ٤ 

ه _ واعطیت الشفاعة. (البخاري في التیمم‌وفي المساجد باب قول النبي ی جعلت لي 
الأرض مسجداً وفي الجهاد: باب قوله احلت لکم الغنائم» وسلم آول کتاب 
المساجد برقم ۰۲۱. وفي الصحیح البخاري في الاعتضاء رتیت جواممتد 
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الثالثة أنه خاتم الأنبياء فلا يأتي بعده نبي . 
سؤال : لم كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء؟ 
الجواپ اغا كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لأن حكمة إرسال 


الأنبياء دعوة الخلق. إلى عبادةٍ ال وارشادهم إلى طريق السّداد في آمور 
العاش والمعاد. وإعلامهم بالأمور الغائبة عن أبصارهم ٠.‏ والأحوال التي له ۱ 





. الكلم). وفي صحیح مسلم في الفضائل : وأول من ینشق عنه القبر‎ E 

(۲) دلیله الحدیث الشریف الذي رواه الترمذي بسند حسن : «آنا سید ولد آدم یوم القيامة ولا 
فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نيي؛ آدم فمن سواہ إلا تحت لوائي ولا فخر 
وأنا أول شاف وأول مشفم وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيدخلنيها الله ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر. وأنا آکرم الأولین والاخرین على زي ولا فنخره وانظر الدارمي ۲۹/۱ 
المقدمة . 

فائدة: وقد صح ےن رسول اللہ 8ل برواية آبي سعید الخدري : «لا تخیروا بین الانبیاء». 
[البخاري ۵۲/۵ في ریات باب ما يذكر في الأشخاص] وعن أبي هريرة» عن رسول 
الله ولا قال: «لا تَفضلوا بين أنبياء الله» البخاري 572/05 وليس معنى النهي عن التخيير أن 
یعتقد التسوية بینهم في درجاتهم, فإن الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على 
بعض ‏ فقال سبحانه وتعالی : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: ۲۵۳] بل 
معناه ترك التخییر علی وجه الازدراء ببعضهم. وال خلال بالواجب من حقوقهم. فانه یکون 
سبباً لفساد الاعتقاد في بعضهم. وذلك كفرٌ. 

فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة آن رسول الله ی قال: «لا تُفضلوا بين ن أنبياء اللہ ولا 
أقول: إن احداً أفضل من يونس بن متى» [البخاري في الأنبياء: باب قول الله تعالى «وإن 
يونس . . 4 ومسلم برقم (۲۳۷۳). وعن ابن عباس عن النبي ڳا قال: «ما ينبغي لعبد أن 
يقول: إني خيرٌ من يونس بن متى» أخرجه البخاري في الأنبياء. ومسلم برقم (۰)۲۳۷۷ 
فكيف وجه الجمع بين هذا وبين قوله علیه السلام : «أنا سید ولد آدم». 

قیل : التوفیق بين الحديثين واضحٌ . وذلك آن قوله : «آنا سید ولد آدم» [نما هو اخباز عما 
أكرمه الله به من الفضل والسؤدد. وتحديث بنعمة الله عليه قال الله سبحانه وتعالئ: 
«وأما بنعمة ربك فحدث» [الضحئ: .]١١‏ وإعلامٌ لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند 
ربه» وكان بيان ذلك للأمة من اللازم المفروض عليهء ليكون إيمانهم به على حسب 
ذلث (البخوي : شرح السنة ۰۲۰/۱۳ ۲۰۵). 
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يصلون إليها بأفكارهم وتقريرٌ الأدلة القاطعة وإزالة الشبّه الباطلة . وقد 
تكفّلت شريسه الغرّاء بیان جیع هذه الأشياء على وجه لا يتصور أبلغ منه في 
الكمال. بحيث توافق جميع مم الأمم في جميع الأْزمنة والأمکنة والاحوال فاد 
ا ا التي بده لآن الكمال قد بلغ حَدّه. ومن هذا يظهر سر 
إرساله لجميع الخلق وكونه أكملّهم في الخلق والخلق . 
سؤال : كيف يقال إن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء مع أن 
عیسی علیهالسلامینزلفي خر الزمان؟ 
الجواب : إن عيسى عليه السلام ينزل ,في آخر الزمان» ويحكم بو تمه نينا 
عليه السلام دون شریعته . . لأن شريعته هو قد نُسِحَثْ لمضي الوقتٍ الذي 
كان العمل بها موافقاًلمقتضى الحكمة فيكون كخليفةٍ لنبينا عليه السلام وناب 
عنه في إجراء شريعته في هذه الأمة» وذلك ما يژکد کون نبینا خاتم الأنبیاء. 
سؤال : اذكر لي معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. 
الجواب: إن معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة : فمن معجزاته 
القرآن الكريم. وهو أعظم آياته وأكبرهاء وأئماها وأنمرهاء وقد سبق ذكر 
وبعه اعجازه وأنه آية بافية دائثاً لکون من أتى مها للأنبياء خائماً . 
ومن معجزاته نبع الماء من بين أصابعه في حال السفر حين اشتدٌ 
العطش بأصحابه الکرام ولم يكن إلا ماء قليلء فوضع که الکرية فیه فک 
حتى قضى الحاضرون أوطارهم منه وزاد عليهم20 . وهذا وقع مراراً. 





(۱) في الحدیث المتفق علیه «عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبيّة ورسول 
الله َيه بين يديه ركوة [إناء للماء من الجلد] فتوضا منهاء ثم آقبل الناس نحوه قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضا به ونشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي اة يده في الركوة» فجعل 
الماء یفور من بین آصابعه کأمثال العیون» قال : فشربنا وتوضانا. قیل لجابر کم کنتم؟ قال: 
لو کنا مائة ألف لکفانا؛ کنا خمس عشرة مائه» . 
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ومن معجزاته تكثير الطعام القليل حتى كفى أناساً كثيرين. وهذا وقع 
أيضاً مراراً. إلی غیر ذلك مما ذکر فی کتب(١)‏ «دلائل النبوة» . 
سؤال: كيف كانت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 
الجواب: قد وقع الإجماع والاتفاق على أن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام 
أحسن السير على الإطلاق. وقد أقر بحسنها الكفار» وكيف لا وهي 
كالشمس في رابعة العهارٍ. وقد ذكر أهل السيِرَ أنه عليه الصلاة والسلام كان 
أشرف الناس نسبا وأعلاهم حَسَباً. یصل الرحم ويغيث المضطرٌ کشر 
التحمل والإغضاء والصبر. دأبه العفو والصفح والرأفة والرفق . لا 0 1 
فيم| فيه حی الق أو حنٌ الخلق. وكان كثير السكوت لتفكره هفي أسر 
اللکوت وإذا ق بجوامع الکلم ومي الکلمات القليلة التي تتضمن 
معاني کثيرة من باه ام وکان انصح الناس ۳ مزح بعض الأحيان ولا 
يقول في مزحه إلا حقاء وکان وائقاً بعصمة الله له في كل حالء ٠‏ یقدم حین 
تحجم الأبطال» وت على حاله دی جیع الأهوال. وکان شدید التواضع» 
وكان مع تواضعه وبشاشته ذا هَيبَةِ م تکن لغیرہ من البشر حتى لم يكن أحد 
من أصحابه يؤكد في وجهه الكريم النظر وكانوا في مجلسه في غاية الأدب كأنما 
على رؤوسهم الطير. لا يتقطع أحذ منهم کلام أحد. ولا تذكر في مجلسه 
العیوب . وکان الشرکون من صباء فزت بالأمين بعد ادعائه النبوة لم مجذ 
- آعداژه مع شدة و عداوتهم له وجرصهم على الطعن فيه مطعناًء ولا إلى القذح 
فيه یا وکان بل الناس الحكمة والأحکام ویذعوممٍ إلى دار السلامء 
وقد كمل من انَبِعهُ في الفضائل العلمية والعملية» ومن ۸ يَتبعه سَرّى له شيءٌ 


)١(‏ ذكر كلمة (كتب) بالجمع لأن هنالك عشرات الكتب تحت اسم «دلائل النبوة» وقد أعانني 
الله تعالئ على تحقيق أحدهيا وهو لأبي نعیم صاحب کتاب «الحلیة» 
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من ذلك بطريق العرض والتبعية . 

وقد أظهر الله دينه على سائر الأديان وأبقئ ذكرّه الجميل على لسان 
مُوافقيه ومخالفيه مَدى الزمان, ومَنْ طالع كتب سيرته المشتملة على أخلاقه 
العظيمة الباهرة عرف أنه أشرفٌ العالمين في الأوصاف الباطنة والظاهرة یاو . 


* چا بد 


۰ ۷۴-۔ 


الیحث الخامس 


في الإيمان باليوم الاخر 





سؤال : ما اليوم الآخر. وما معنى الإيمان به؟ 
الجواپ : آما الیرم الاخر, فهو یوم عظيمْ الاهوال تَشيبُ فيه الأطفال. تقوم 
الناس فیه من قبورهم ويحشرون إلى صعيد واحدٍ للحساب, ثم يؤول 
أمرهم إلى النعيم أو العذاب١‏ 
وأما مان به فهو التصديقٌ ن حا لی 
ورد نی القرآن والحديث في شأنه . 


ن يآي() وأن بظهر فیه جیع ما 


(۱) انظر قول الله تعالئ : يا ها آلتاس اتقو ریک رن رل اه فيٍه عظیم یوم تززنها 
تَذهل کل مضه عما ازعمت ونضم کل دأتِ حمل حَمْلَهَا وَتَرَى آلناسّ سُكَارَئ 
عم بنکازی ولکنْ غاب له ید4 زالحج : ۱- ۲] وقوله تعالی : يك بان الله هو 
آلْحَقُ وَأنْهُ يُحبِي الْمَوْئى وَأَنْهُ على كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ. َأَنَّ آلسَّاعةَ آبِيَةٌ لآ ریب فیها ون ال 
یت مَنْ في لور [الحج : ٦۔-‏ ۷] وقوله تعالی : لأفْحَيِبمْ ما لقا عبن رآنکم 
ْنَا لآ ترْجَعُوْنَ» [المؤمنون: ]١١5‏ وقوله جل شأنه: «أَمْ حَسِبّ الّذِينَ اجترخواً السیاتِ 
أن نجْعَلَهُمْ كَالِّيْنَ آمَنُوأ وَعَمِنُواْ آلصّالِحَاتِ سَوَأءٌ مَحْيَاهُمْ وَممَاتهُمْ سَأة مَا يَحْكُمُونَ» 
[الجائية: ١؟]‏ وقوله جل وعلا: طِأَيَحْسَبٌ آلإنْسَانُ أنْ ينْرَكَ سُدَىٌ. أَلَمْ يك نطفَةَ مِنْ مَبيّ 
يُمْنَى. ثم كان عَلَقَةَ َحَلَقَ فَسَوّى. فَجَعْلَ مِْهُ آلرَوْجَيْنِ آلذّكَرَ وآنتّ. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَأدِرٍ عَلَى 
أن يحي الْمَؤْتَى» [القيامة: 75 .]٤٠‏ 

(۲) دلیله قوله الله تعالی : يا أيُهَا الّذِينَ وا نوا بآلله وَرَسُوْلِهِ وَآلَْابٍ آلْذِي نَرْلَ على 
رسوله وَآلكتاب آلّذِي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بآلله وَمَلآئِكيه وَكتبِهِ وَرُسْلِهِ وَآلْيَوُْم الآخرٍ 
مذ صل ضلااً بعیدا4 زالساء: 3۳۹ 
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سؤال: ماذا تعتقد في اليوم الآخر وما يتعلق به؟ 


الجواب : آعتقد ول بسؤال القبرء ثم بنعيمه أو عذاب4)ء ثم بحشر 





: أفردت كتب الحديث فصلل خاصاً بهذا الموضو ضوع ونراه تحت عناوین شتی » مرة باسم‎ )١( 
كتاب القيامة ومرة باسم كتاب القبر» وغير ذلك» وقد أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من‎ 
التعوذ من عذاب القبر وخاصة ما نعرفه من أدعية الصلاة قبل التسليم» وأورد حديثا جامعا:‎ 
فيه الدليل والعظة والعبرةء لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهید. عن البراء بن عازب‎ 
قال: «خرجنا مع النبي ييو في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء‎ 
فجلس رسول الله ية مستقبل القبلت, وجلسنا حوله. وكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده‎ 
عود ينكت في الأرض» فجعل ينظر إلى السماء. وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره‎ 
ويخفضه. ثلاثاً. فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاث ثم قال: اللهم‎ 
إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً» ثم قال:‎ 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء واقبال من الاخرة. نزل الیه ملائکة من 
السماء» بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط من 
حنوط الجنة حتی یجلسوا منہ مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة). اخرجي إلى مغفضرة من الله 
ورضوان. قال: فتخرج تسیل کما تسيل القطرة من فيّ السقاءء فیاخذھاء (وفي رواية: حتى 
إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت 
له آبواب السمای ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم). فإذا 
أخذها لم يدَعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك 
الحنوط . فذلك قوله تعالی : «توفته سل وم لا رون ٠‏ [الانعام :  :‏ آویخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت علی وجه الارذ ٠»‏ قال: فیصعدون بها فلا یمرون - يعني - بها 
علی ملا من الملائکة إلا قالوا: : ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون: فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فیستفتحون له 
فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى يتتهي به إلى 
السماء السابعة. فیقول الله غز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علیینء هَوَمَا أَثْرَأكَ مَأ 
عِلیبٔونَ. . کتاب مَرَقوْم. يَشْهَدَهُ الْمْمَرَبُوْنَج. کت ۹۔ ]٢٢‏ فيكتب كتايه في 
عليين» ثم يقال: أعيدوه لی الأرضء فإني وعدم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرىء قال: فيرد إلى الأرضء وتعاد روحه في جسده. قال: فانه یسمع 
خفی نعال آصحابه إذا ولوا عنه مدبرین فیاتیه ملکان شدید! الانتهار فینتهرانه, ویجلسانه = 


۷ 6 - 


> کے ج د وھک د یی ا ی و ت و ي 
فیقولان له: مُنْ ربك؟ فیقول: ربي الله. فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: ديني الاسلام 
فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله یش فیقولان له: وما 
عملك؟ فیقول : قرأت کتاب اللهء فآمنت به» وصدقت. فینتهره فیقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ مَنْ نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حین یقول الله عز وجل : 
یت آللهُ الّذِيْنَ آمنُوأْ بآلْقَوْل آلنَّابتٍ في الْحَيْأةٍ ادناه [إبراهيم : ۲۷] فيقول: ربي 
الله. وديني الاسلام ونببي محمد يك فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي. فافرشوه 
من الجنة وألبسوه من الجنف وافتحوا له باب إلى الجنة قفال: فیأتیه من روحها وطیبها 

ویفسح له في قبره مد بصره قال: : ویاتیه وفي روابة: یمثل له رجل حسن الوجه. حسن 
الثیاب» طیب الریح» فیقول : آبشر بالذي یسرك آبشر برضوان من الله. وجنات فيها نعيم 
مقیم. هذا يومك الذي کنت توعد فیقول له: وانت فبشرك الله بخیر من آنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة 
اللی بطيئاً في معصية الله. فجزاك الله خيرأء ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار 
فیقال : هذا منزلك لو عصیت اللی آبدلك الله به هذا فأذا رأی ما في الجنة قال: رب 
عجل قيام الساعة, كيما أرجع إلى أهلي ومالي ء فیقال له آسکن» > قال : 

وإن العبد الكافر وفي رواية: الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد. سود الوجوه. معهم المسوح 2 النارم فیجلسون 
منه مد البصبرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أي يتها النفس الخبيثة 
اخرجي لی سخط من الله وغضب. قال: مر ف SEE‏ السفود 
الكثير الشعب من الصوف المبلولء فتقطع معها السروق والعصب. فيلعنه كل ملك بين 
السماء والأرض. وکل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم 
يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. , فیآخذها, فاذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتی یجعلوها في تلك المسوح؛ ویخرج منها کانتن ریح جيفة وجدت علی وجه الارضص» 
فیصعدون بهاء فلا یمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبیت؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى 
السماء الدنياء فیستفتح له فلا یفشج له» ثم قرأ رسول الله : :ولا تفخ لَهُمْ أَبوَابُ 
السمَاء ولا يدْحُلُوْنَ الْجَنّْه حَنَّ يَبِجّ الْجَمَلُ في سم اباط [الاعراف: : ]٤‏ فیقول الله 
عز وجل: اکتبوا کتابه في سجین» في الأرض السفلی » ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض 
فاني وعدتهم آني منها خلفتهم وفيها أعيدهم , ومنها آخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من 
السماء طرحاً حتی تقع فی جسدہ ئم قرأ: ومن برك بالل > فکانما خزمن الیماه 

لف الظيرٌ أو نهْوِي به آلرِحُ في مَكَأنِ سَحِيْ 4 [الحج : ]۳١‏ فتعاد روحه في جاه 


- ۷۹ 


الأجساد. وان الخلق کبا بدیء بعاد. ثم باحساب والیزان<) ثم بإعطاء 
الکتاب اما بالیمین واما بالشمال» ثم بالصراط( ثم بدخول المؤمنين 
اه و اف تخل ناف یه ین یار سرت الا 

و فرين جهنم دار 


قال : فانه لیسمم خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه . 

ویاتیه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه ویجلسانه. فیقولان له: مَنْ ربك؟ فیقول: هاه 
هاه لا آدري» فیقولان له : ما دينك؟ فیقول : هاه هاه لا آدري فیقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فیکم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري 
سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لادريت. ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن 
کذب. فافرشوا له من النار وافتحوا له باب إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق 
علیه قبره حتی تختلف فیه أضلاعه. ویأتیه وفي رواية: ویمثل له رجل قبیح الوجه» 
الثیاب. منتن الریح» فیقول : آبشر بالذي یسوژك, هذا يومك الذي کنت توعد. فیقول 
وأنت فبشرك الله بالشر من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فیقول : آنا عملك الخبیث» 
فوالله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله. سريعاً إلى معصية الله» فجزاك الله شرا ثم 
يقيض له أعمئ أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان ترابأً» فيضربه ضربة حتى 
يصير بها تراباً. ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل 
شيء إلا الثقلین. ثم یفتح له باب من النار ويمهد من فرش النارء فيقول: رب لا تقم 
الساعة». (آخرجه بو داود ۰۲۸۱/۲ والحاکم 0١‏ ۰1۰ والامام آحمد ۲۸۷/4 
و۲۸۸ و۲۹۵ و۰۲۹ والنسائي ۱ ابن ماجه 11۹/۱ - ۰)1۷۰ صححه الحاکم 
ووافقه الذهبي نقلته من کتاب شیخنا الالباني «أحکام الجنائز ۱۵ - ۰۹۱۵۹ 


)ع( بدليل قوله تعالى «وَنَضَعْ الْمَوَازِيْنَ الط لیوم لْتَیَامَة فلا تلم تفس ین ون ان مثقال حبة 


من خردل, ینا با وی بت خأسبین 4 [الأنبياء : : 8۷] وقوله تعالى . «والون بومیذ 
آلْحَقُ فمن تقلت موأزینه فلت آلْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خفث مَوَازِيئُهُ 4 لك الذین خسروا 
آنفسهم بما کانوا یتنا یظلمُون [الأعراف : ۰۸ ۹. 


(٢(‏ انظر قول الله تعالی : «یونیز تفرضون لا نَحفَى بكم حَائِيَةٌ. ما من أَْتي کتابه بیمینه 


ول هَاوْمُ افرآوا کتابسه . إني ظََنْتُ أني مُلاقی جِسَابيّه. فهو في عيشة راضية. في جنة 
عالية . قطوفها دانية . کلوا واشربوا هنیا بما أسلفتم في الأیام الخالية ة. وأما من أوتي کتابه 
بشماله فيقول ياليتني لم أوت کتابیه . ولم أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية)[الحاقة : 
۸۔ ۲۷]۔ 


() انظر قوله تعالئ : طقَأمًا آلْذِيْنَ آمَنُوأ بآللَهِ وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْذْجِلهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل - 


~~ VV بت‎ 


سؤال : كيف اعتقادك بسؤال القبر ثم نعيمه أو عذابه؟ 

الجواب | عتقد أن الميتَ إذا وضعٌ في قبره تُعَادُ زوحه الی جسده بقڈر ما 
يَفْهُم اخطات» ويرد الجوابٌ ثم یاتیه مَلکان فیشالانه عن ربه ونبیه. وعن 
دينه الذي كان عليه» وعن الفرائض التي كان آمره الله تعالى بأدائها: فإن 
كان اميت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجاب عن السؤال بتوفيق الله 
تعالى أحسنّ جواب. من غير خوف منہم| ولا اضطرابء فيكشفُ اللَّهُ عن 
بصره ویفتخ له باباً من أبواب الجنة» فيحظى بالنعيم العظيم. ويقال له: 
هذا جزاء من كان في دنياه على الصراط المستقيم . 


وان كان الیت کافراً آو منافقاً یذهش ولا يدري ما یقول في الجواب» 
فیعّبانه حینثذ أشدٌ العذاب(۲۱. ویکشف عن بصره. فیفتخْ له باب من 
آبواب جهنم . وتنوع له آنواغ العذاب والألم ویقولان له هذا جزاءٌ من كفر 
بمولاه واتبع نفسه وهواه . 


سؤال : إذا آکل السبع انسانا وصار في بطنه» أو وقع في البحر فاکلته 
الأسماك فهل يسأل أو یعذب أو ينعم؟ 


الجواب: نعم كل من مات يُسأل ثم يعذب آو ینعم ولا فرق بین من ذف 
في القبر» أو صار في بطن السبّع أو ني قعْر البحرء فالله على كل شىء قدير. 
وبکل شيءِ عليم خبير 0) 


- ویهدیهم یه صراطا مُستَقيماً4 [النساء: ۱۷۵]. 
. (1) بدلیل قول الله تعالئ: «آلنّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَمَا غدوا وَعَشِيًاً وَيَوْمَ تقوم السَاعة آدخلوا آل 
فِرَعَوْنَ أشَدٌ آلْمَذَأب4 [غافر: 47]. وانظر الحديث الشريف ص : هامش . 
() بدلیل قوله تعالی : یم تسیر الجبال وتری الارض باه وخشرناهم فلم نفادز مِنْهُمْ 
دای [الکهف: 1۷]. 
- ¥۸ - 


سؤال : إذا كان الميت تعاد إليه روحه. ويسأل ثم يعذب أو ينعم فلأي 
شيء لا ترى الناس شيئاً من ذلك؟ 
الجواب: إن الله يحجبٌ أبصارهم عن ذلك امتحاناً هم لیظهر من یمن 
بالخیب. ومن لا يؤمن به من ذوي الشك والریب ولو رای الناس ذلك لامنوا 
كلهم ول يِصِرْ فرق بين الناس ول يتميز الخبيث من الطیب والردي؛ من 
الحيد , 

سؤال : هل هذه المسألة مثال یقرما للذهن؟ 
الجواب: نعم : مثال ذلك النائم الذی یری في مُنامه أشياء يس بها ويتنعم . 
أو أشياء محزن ها ویتأل والذي یکون قاعدا طنبه مشاهدا له لا يدري 
بذلك» ولا يشعر بما هنالك. وكذلك الميت يسأل في قبره ويجيبٌ ويتنعم أو 
يتألى ولا يدري به أحدٌ من الأحیاء ولا يعلم . 

سؤال : كيف الاعتقاد بحشر الأجساد. وأن الخلق كما بدىء يعاد؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أن الناس بعد موتهم جميعاً يُنشِئِهِمْ الله نشأة أخرى 
تشاکل النشاة الاولی» فیقومون من قبورهم وحشرون ال محل واحد یسمی 
الوقف. 

سؤال : كيف اعتقادك بالحساب؟ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمعَ الناس إلى المحشر 
يحاسب كل واحد ويقرره على ما فعل من خير أو شر وتشهدٌ على الجاحدين 
جوارحهم ونظهر للکل فضائحهم). وتقوم علیهم احجة ولا يبقى لهم 
)١(‏ انظر قوله تعالئ: «الَّذِي خَلَقَ آلْمَوْتَ وَالْحَاة یلک أيُكُمْ أَحْسَنُ عملا وَهُوَ الْمَرِيِرْ 

عفر [تبارك .]٢‏ 
SESE‏ : كلهم آنیه یوم امه فرداه [مریم: 40]. وقوله تعالن : يوم تشهد 


علهم آلستتهم وآیدیهم وأزجلهم بما او مود [النور: iE‏ 
- ۷۹ - 


العذْرُ من محجةطفمَنْ يُعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يرهُ ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شرا 
يره» . 

سؤال: كيف اعتقادك بالميزان وإعطاء الكتب؟ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحاسبٌ الناس ويقررهم على 
فعاضم توزّنْ آعماهم لینکشت لکل واحد مقدار عمله» فمن رجح خیره على 


شره أعطي كتابه بيمينه وفاز فوزاً عظيماً. وين ره یو اق 
عم و 


س: کیف اعتقادك بالصراط؟ 
الجواب : الصراط جسرٌ ممدود على ظهر جهنم ليمر الناس عليه فتثبت عليه 
أقدام المؤمنين الطائعين ويمرون عليه إلى الجنة فمنهم من ير عليه كالبرق» 
ومنهم من يمر عليه كالجواد ومنهم من یکون بطي ء السير عليه» وتزل عنه 


أقدام الكافرين والعصاة من المؤمنين فيقعود ف الناری ولا یستغرب أن 2 
السير عليه للسعداء. من يسير الطير في الهواء . 


سؤال : هل يشفع أحد ذلك اليوم؟ 
الجواب : یشفع الأنبیاء(۲) والولیاء والعلاء العاملون› والشهداء . 
سوال : فیمن یشفع من آذن له بالشفاعة؟ 


الجواب: يشفعون في ١‏ عضن الان العاصین(*) 





)١‏ ثبت الشفاعة بقوله تعالیٰ : مَنْ ذا آلّذِي يَشْمَعْ عِنْدهُ الا بإذنه) [البقرة: ]۲٠١‏ وشفاعة 
الرسول يل بقوله : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» [مسلم في الإيمان ]۳٠١‏ وقوله 5 : 
«مسألتي شفاعة لأمتي یوم القیامة [مسند أحمد .]۴۲٦/٢‏ 

(۲) انظر قوله ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [مسند الإمام أحمد ۲٠۳/۳‏ والترمذي في 
انقيامة ١١‏ وابن ماجه في الزهد ۳۷]. 

Aa 


سؤال : کک تر 
ل أحدِ من الکنًار تد يه 
الله سبحانه لا يأذن بذلك قال جل شأنه ومن ذا الذي یشفع عنذه إلا 
باذنه 4( )وقال تعالى #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أُذْنلَهُ الرّحنْ ورضي له 
GE‏ 

سؤال : ما الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام وأشار إليه بقوله عر شأنه «إنا أعطيناك الكوثر»9” . 
الجواب : الكوثر نهر في الحنة ماؤه أبيض من اللبنء وأحلی من العسل من 
شرب من مائه'شرية لا يعطكن بعدها آبدآ(4: 

سؤال : ما حكم المؤمن الطائع بعد الحساب؟ 
الجواب: حكم المؤمن الطائع بعد الحساب» دخول الحنة خالداً أبداً في 
نعيمها المستطاب . 

سوال: ما حکم الكافر أو المنافق بعد ا حساب؟ 
الجواب: حكم الكافر أو المنافق بعد الحساب, دخولٌ النار خالداً فيها أبداً 
لا يفتر عنه الألم والعذاب . 

سؤال : ما حكم المؤمن العاصى بعد الحساب؟ 


الجواب: حكم المؤمن العاصي بعد ا حساب ۔ إن غفرٌ الله له أن يَدُخل 





00 : سورة البقرة. الاية!‎ )١( 
89 سورة طه : الاية:‎ )۲( 
۱ .١ سورة الکوثر: الآية:‎ )۲( 
بدلیل قوله ما : «حوضي مُسيرة شهر وزوایاہ سَواء ماوهُ آییض من اللّبنء وريشه آطی مسب‎ )6( 

۳ 


الجنة من أول الأمر خالداً فيها أبداً ‏ وإن لم يغفرٌ له أن دت ي الا فة 
على مقدار ذنبه. ثم يخرج منها ويدححل الجنة خالداً فيها أبداً . 

سؤال: ما الحنة؟ 
الجواب : هي دار النعيم المقيم» ذار هاما ةا ود الان 
دار فیها ما لا عین را ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. 

سوال : ما جهنم؟ 
الجواپ : هي دار العذاب المقيم. دارٌ فيها جميع أنواع الالام التي لا تخطر 
على الافهام . 


ح المسك وكيزات كنجوم. السماءء مَنّ شربٌ منها فلا يظماً أبدأ» (كيزانه: آنيته) [البخاري في 
الحوض . ومسلم في الفضائل باب اثبات حوض نبینا 988]. 
٩ ۳۳‏ ۳۳۳ 


في الإيمان بالقضاء القدر 





سؤال : ما الاعتقاد بالقضاء والقدر؟ 
الجواب: هو أن نعتقدٌ أن جميع أفعال العباد - سواءٌ کانث اختيارية مثل 
القيام والقعود والأكل والشرب» أو اضطرارية مثل الوقوع كائنة بإرادة الله 
تعالى وتقدیره ها في الازل وعلمه بها قبل وقتها. 

سوال : إذا كان الله تعالى هو الخالق لجميع آفعال العبد فلا یکون العبد 
حينئذ مجبوراً في جميع أفعاله. والجبور لا ینتحق الثواب والعقاب؟ 
الجواب: کلا لا یکون العبد مجبوراً لأن له إرادة جُزئية يَقْدِرَ على صفها إلى 
جانب الخير وی جانب الشرء له عقل يميز به بَيْهما. فإذا صرف إرادتة إلى 
الخير ظهرٌ ذلك الخير الذي أراده. وأثيبَ عليه لظهوره على يده» وتعلّق إرادته 
الجزئية به» وإن صرفها إلى جانب الشرّ ظهر ذلك الشرٌ وعوقب علیه لظهوره 
على يده وعلق إرادته الحزئية به. 


سوال : اذكر مثالاً قريباً للذهن يوضح لي أن العبد ليس بمجبور على 
آفعاله؟ 


الجواب: كل إنسان يمكنه أن يعغرف بأنه ليس بمجبور على جميع أفعاله. 

وذلك لتمبيزه بين تحرك يده وقت الكتابةء وبين تحرّك یده وقت الارتعاش 

مثلا فان تحرك يده حال الکتاباً پُنسبه لنفسه فیقول: كتبتٌ باختياري وبإرادتي 

وأما ترك یده من الارتعاش فلا ینسبه لنفسه ولا یقول آنا حرکت یدي بل 
۔ Af‏ - 


یقول : ان ذلك وقع بغير اختياري . 

سژال : ماذا یستفاد من هذا الثال؟ 
الجواب : یستفاد منه آن کل انسان یر بای مُلاحظة أنَّ أفعاله قشمان: 
قسم يكون باختياره وارادته مثل أکله وشربه وضرّبه لزید ونحو ذلك» وقسم 
یکون بغیر اختیاره مثل وقوعه . 

سؤال : أي شيء يترتب على أفعال العبد إذا كانت اختيارية؟ 
الجواب : آفعال العند جو إذا كانت خی كرت 0 سای وإن 
و 

سوال : إذا ضرب إنسان غيره ظلماً وعدواناً أو فعل نحو ذلك من أنواع 
الشر والمعاصي» ثم اعتذر بكون ذلك مقدراً عليه» فهل يقبل منه ذلك 
الاعتذار؟ 
الجواب : إنه لا يُقبل من العبد الاعتذار بالقدر لا عند الله سبحانه وتعالى 
ولا عند ا خلق لوجود الارادة الحزئية له والقدرة والاختيار والعقل . 

سؤال : اذكر لي خلاصة هذا البحث؟ 
الجواب: : إنه يجب على كل إنسان مكلف أن يُعتقدَ ويجزم بان جميع أفعا 
وأقواله مك م حركاته. سواء کانت خیراً اا هي واف بإرادة الله 
وتقديره وعلمه لكن الخير برضاه والشرٌ ليس برضاه» ا للعبد راد ی 

في أفعاله الاختيارية لو عل و انا نه ليس له عذر 
نی فعله ال وأن الله ليس بظلام للعبيد 


ال خاتمة نی مسائل مھمة 
«تتبع ما سلف. نقلت عن السلف» 





سؤال : هل يجوز التكلم في ذاته تعالى بالعقل؟ 
الجواب : لا مجوز التکلم في ذاته تعالی بالعقل لأن العقل قاصرٌ عن إدزاك 
ذات اخالق سبحانه وتعالی» فکل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

سؤال : إذا كان العقل لا يدرك ذاته تعالى فكيف الوصول ال معرفته 
تعالى مع أن المعرفة واجبة على كل أحد؟ 
الجواب : إن معرفتهُ تعالى تحصلٌ بمعرفة صفاتِهِ منّ الوجود والقدّم والبقاء 
ومخالفته للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية والحياةٍ والعلم والقدرةٍ والارادة 

سؤال : بأي شيء عرفنا الله تعالى مع أننا ما رأيناه بأبصارنا. 
الجواب: عرفنا وجودّ الله تعالى وباقيَ صفاته بظهور آثار قُدْرَتِهِ في هذه 
الخلوقات امادلة امن البديعة الحيرة للعقول: کالسموات وما اشتملت 
عليه من الشمس والقمر والنجوم والارض وما اشتملت علیه من العادن 
والاشجار وغير ذلك من أنواع الحيوانات التي منها الإنسالُ الخلوق في أحسن 
تقويم » لوصوف بأنواع الكمال. والفضل . المتاز بالعقل القویم . فكا أن من 
شاهد بناءٌ عرف أنَّ لهُ بانیاً. وِمَنْ شاهد كتاباً عرف ان له كاتباً. وإن ل يره 
ولم يسمعٌ خبره. فكذلك من رأى هذا العالم المتقنَ البدیع الباهر عرف أن له 


سؤال : هل هذه المسألة نظير في الخلوقات» أي هل يوجد في الخلوقات 
شيء نتحقق وجوده مع أننا لا نراه؟ 
الجواب: : نعم وذلك کالروح: فإنا نحکم بوجودها وان م نحظ بشهودها. 
و کن 2 5000 مر سو 
ذاته بافکارنا نجزم بوجود ذاته ا بصفات الكمال ظا ما وو او 
آثار صُنْعِهِ البديع سبحانه وتعالى الشاهدٍ بلسان ا حال والمقال. 

سؤال : هل يجوز الخوض في حقيقة الروح والبحث عن ماهيتها؟ 
الجواپ : لا جوز ذلك لأن العقل قاصرٌ عن ن إدراك حقیقتھاء فالیحث عنها 
إضاعة وفت» وهذا أكبر دليل على قصور عقل الانسان» فإنه م يدرك حقيقة 
روحه مع كؤنها ملُوقة وغير خارجة عَنْهٌُ ليقطع الأمَل عن إدراك حقيقة 
خالقه الذي لیس له شب( . 
الجواب : روي الله تعالى بالبصر ممكنة عقلا وراه ف الحنة للمؤمنين 
نقلا . فإن الله تعالى موجود كل موجود کن رؤيته قال الله تعال : : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى چا 7 ند فیرونه 4 بالأبضار بغير كيفي يوم م القيامة» 
ويحجَبٌ عنه الكافرون زيادة لهم في الحسرة والندامة . 

سؤال : هل اصابة العين حق؟ 
الجواب: نعم. وذلك ٦ن‏ بعض النفوس من شاأنها وخواصها أنها إذا 





)١(‏ ذليله قول الله تعالئ : هوك عن الروح فل الروخ ین مر رَبي وَمَا أوتيتم من 
الملم إل قلیلا» [الاسراء: ۸۵]. 
(۲) سورة القیامق الاية ۰۲۲ ۰۲۳ 


- هم - 


نظرت ال ثيء نظر استحسان وتعجب يصابٌ المنظور إليه ویلحقے 
الضرژ۲. لکن هذه اللفوس قلیلةً جداً فلا ينبني للانسان آن یشغل آفکاره 
بذلك وینسب أكثر ما يصابٌ به إلى إصابة العين أو إلى السحرء كما يفعله 
كثير من النساء لأنَّ ذلك طيش وخفة . 


سؤال: كيف تؤثر العين مع كونها ألطف أجزاء الإنسان وعدم اتصاها 
بالمنظور إليه وعدم خروج شيء منها يتصل به؟ 
الجواب: لا مانع أن يكون للشيء اللطیفب تأثير قوي ء ولا يشترط في التأثير 
الاتصال: فإنا نرى بعض الناس من أصحاب الهيئة والاقتدّار إذا تفر إلى 
أحد نظر مغضب ربا يعتري النظور الیه الدهشة والارتبالك, وقد فضي به 
الامر | إلى الملاك مع أنه لم يتسلط عليه في ظاهر الحسء ولا حصل بين المؤثر 
والتأثر اتصال وس وا مغناطيس يجذبٌ الحديد مع عدم اتصاله به کت 
خروج شيء منه يوتحت صدور التأثر عنه بل الاموز اللطیفت > أعظم آثاراً من 
الأمور الكثيفة» فإن الأمورٌ الجسيمة إنما تصدُرُ من الإرادة والنيّة» وهما من 
الأمور المعنوية . 


فلا يستغربٌ حينئذ أن تؤثر العين في المنظور إليه مع لطافتها. وعدم 
اتصا ا به» وعدم خروج شيء منها. 
سؤال: من أفضل الأمم جيعاً بعد الأنبياء عليهم السلام؟ ‏ , 
الجواب: أنضل الأمم جیعاً بعد الأنبياء هي لامة الحمدية وانضلها 
اتا الکرام » » وهم الذين اجتمعوا بنبينا عليه الصلاة والسلام» وآمنوا 


.]٥ دلیله قوله الله تعالیٰ : هوَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» (الفلق:‎ )١( 


--۸۷ - 


به » واتبعوا النوز الذي انزل معه(۱ وافضلهم ا خلفاء الاریعة۳). 


سؤال : ما الإسراء وما العراج؟ 
الجواب : الإسراءٌ هو سير النبيّ عليه الصلاة والسلام من مسجد مكة إلى 
السجد لأقصى في القدْس في ليلة. وهذا شابت بنص القرآن الکسریم(۳ 
والعراج هو صعوده تلك الليلة من السجد الأقصی ی السموات, واجتماعه 
بالملأ الأعلى تشريفاً لهم به وإكراماً له وقد ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحیحة وهذا آمر کن آخبر به الصادق , فیجب له على ظاهره ولا 
تفر من سیر الطبر في المواءء وجعل الکواکب تقطعٌ بحركتها في دقيقة 
مسافةً لا يَقْطعُها الناسٌ في مائة عام. أن يرفمٌ إلى السماء في ساعةٍ حبيبه الذي 
اصطفاه على الأنام» فهو على كل شيء قدیر» وبكل شيءٍ خبير. 

سوال : هل ینفع الدعاء الداعي آو الدعو له. وهل یصل ثواب صدفة 
الحي إلى الميت إذا هدى له ذلك؟ 


الجواب: إن الصّدقة أمرٌ مرغوبٌ فيه والدعاء والعضرع إلى الله تعالى 
" مطلوب. وكلاهما نافمٌ عنده تعالى للحي والیت . 





)١(‏ انظر قوله تعالیٰ : محمد رضول آلله وَانَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رنه هم تراهم 
رکف ما ییون فضلا من آللّه زرضوانا ا يمام في جُومهم ین ثم اسجود دبك 
مهم في العُورَاةٍ وله في الإنجيل. کررع آخرج م اة ناور فاستفلظ فسوی علن 
سوقه يُعْجِبٌ الرّراع لِيَغي فيط بهم الکفار رَد ال الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرَاً عَظِيماً4 [الفتح : 19]. 

(۲) آبو بکر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

(۳) دلیله قول الله تعالیٰ : وان الي أشرَى بعد يلا بِنَ المنجدٍ الحرام إلى الْمَسْجِدِ 
لاف الّذِي بَارَكُنَا حَولَهُ نريه مِنْ آياتِنا إِنَهُ هُوَ آلسَّمِيعٌ آلبَصِيرٌ» [الإسراء: .]١‏ 


- AA — 


سؤال : هل نعيم الجنة روحان أم جسماني» وكذلك عذاب النار كيف 
هو, وهل هما دائمان آم ینقطعان؟ 
الجواب : إن الحنة تشتمل على النعیمین : الروحاني والجسماني: فالروحاني 
لتلذذ لریح؛ کالتسبیح والعبادة ورؤية الله تعالى وإعلامه برضاه عنهم . 
واسماني لتلذذ ا حسم . كالأكل والشرب والنکاح. 


ولتار تما عل العذاب اقسمان والعذاب الروحاني, والنعیم 

والعذاب فیهیا دائم لا ینقطع أبداً وأهلوهما خالدون فيههماء وهما موجودتان 
الان. 

سؤال : هل يبلغ الولي درجة النبي» وهل يصل إلى حالة تسقط عنه 
التكاليف عندها؟ 
الجواب: یلع ول درجة ني, من الأنبیاء أصلا ۲ صلً. ولا يصلٌ العبد ما دام 
عاقلا تالف ال حيث پر فا الأمر والنبيّ ويباح له ما شاء : ومن زعم 
ذلك کفر وکذلك یکفر من زعم آن للشریعة باطناً يخالف ظاهرها تو 
با حقیقةف ۳ التصوص القطعيّة وحملها على غير ظواهرها. کمن زعم أن 
المراد بالملائكة القَوَى العقلیةء وبالشياطين القوی الوهمية . 

سؤال : ما المجتهد ومن الحتهدون الذین استقرٌ الرأي على أتباعهم؟ 
الوا المجتهد هو المحيط بُعظم قواعد الشريعة ونصٌوصهاء الممارس لها 
بحيث اكتسب قوّة يفهم بها مقصود الشارع والجتهدون کثیرون والجتهدود 
الذين استقر الرأي على اتباعهم والاخذ بقوفم آربع وهم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» ومالك ن انی وتحمد بن إدر يس الشافعي ء وأحمد بن 
حنبل رضيٍ الله عنہم . وإنما اختار العلماء تقليدٌ هؤلاء الأربعة دو غیرهم ‏ 
من بلغ درجة الاجتهاد لکثرة ما استنبطوه » من السائل سیب تفرغهم لذلك» 
حتی ندرت القضايا التي لم ينوا حكمّهاء ولتقل مذاهبهم الینا بطریق 

-۔ ۸۹ ب 


التوائر: فينبغي تقلیذ واحد معين منهم إل للضرورة. والاً فربا دی ال 
تلفیق ۲۱ يخرج عن سواء الطريق . 


سؤال : م اختلف الجتهدون ی بعض السائل؟ 

الجواب: إِنَّ المجتهدينَ لم يختلفوا في أصول الدين ولا في أُمّهات فروعه 
أصلاء لتبُوتها بالدلالة القطعية. وإنما اختلفوا في بعض المسائل الفرعية لعدم 
یوت نصض, قطعي, فیها+ إذ الجزئيات لا بتیسرٌ حصرها والاختلاف فیها سهل 
مایم تقرس ق انش حکمها من الکتاب والسنة بحسّب ما ظهر 
له فمن اصابِ منبم فله اجران. ومی اخطا منهم فله اج لسعیه في اظهار 
الصواب بقدر وسعه. واختلاف الائمة رحةّ للامة لانه اختلاف في أمور 
فرعية والاختلاف فیها یوجب الشر عل الناس» وعدم وقوعهم ف ا حرج 
والبأس فإذا اضطر الانسان عمل با هو الایس والا فیعمل با هو الاحوط 
. أو الأحرى والأظهر. 

سؤال : ما أشراط الساعة؟ 


الجواب : آشراط الساعة رالعلاماث الدالة ی قرب قیامها جدا) موز منها : 
الدجال<): ومو رجلٌ أعور يخرج في فة و من الدين وإدبار من العلم , 


ويَدّعي الألوهية ویظهر بعض العجائب ويتبعه من كان ضعيف الإيمانٍ 
واليقين . 





(۱) دلیله قول رسول الله ع : «نْ الدجال خرچ وإن معه ماءٌ وناراًء فأما الذي يراه الناسٌ ماءً 
فنار تحرق. وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ بارذ عذب. فمن درك ذلك منکم فلیقع في 
الذي يراه نار فإنه ماءٌ عذبٌ طيبٌ» [رواه البخاري ومسلم] وزاد مسلم : «وإن الدجال 
ممسوحٌ العين. عليها ظفرة غلیظة مکتوب بین عینیه کافر» و يقرؤه كل مؤمن. كاتب وغير 
کاتب» . 


۹ 


ومنبا ظهورٌ دابة من الارض() تلم لناس في وجوههم» فمن كان 
مزمناً جلت لە علامةً یعرف بها أنه مومن . ومن کان کافرا جعلت له علامة 
يُعَرَفُ بها أنه كافرٌ. وتكلّمُ الناس باحواهم. ومنبا طلوغ الشمس من 
الغرب(۲) یوماً من الأیام ینس حيتفل بان" الثوية ولا تقبل من أذ 

ومنبا خروج یاجوح ومأجوج) وهم جيلٌ من الناس اکشروا الفساد في 
الارض في الزَّمن الغابر ولا وصل إلى ناحيتهم ذو القرّنين شکا منیم جیرانهم 
إليه. فرئى لحالهم وكان اور یم و ظا 
جداً من حديد وأفرغ عليه الرصاصّ الذاب فصار سنا تک انس لا پتشس. ‏ | 
نقَبِهُ ولا الصٌّعودٌ عليه فإذا حان أوان خروجهم انفتح ال ت 
الأسباب فينتشرون في الأرض» ويكثر فسادهم في طوها والعَرضء فيُّلجَأ إلى 
مولاهم في رف شرّهم وضررهم فیهلکهم ويقضي بحو آثرهم . 

ومنها نزول عیسی علیه السلام(*) وذلك حینا تکثر في السلمین لفتن 
وتتوا لی عليهم الحنْ فيتولى مور هذه الأمة» ويكشف عنهم کل ملمّة. ويقثل 
الدجال» و الناس من الأهواء والأهوال(؟ . 





(۱) دليله قول الله تعالی : «ود اقول عليه حرجنا هم داب مِنَ الأزض تُكَلَمُهُمْ أن 
الناس کانوا بأياتنا لا منود [النمل : ۸۲]. 

(۲) دلیله قول رسول الله َة : «لا تقوم الساعة حتی تطلم الشمس من مغربها فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين هلآ يَنْفَعُ سا پیمانها لم نکن آمنت من قبل او 
كَسَبتْ بي إِيمَانهَا خيرَ» [الأنعام : ۱۵۸]. 

(۳) دلیله فول الله تعالی : : لخن ا ومَأجوح هم مِنْ كُلّ حدب يَنْسِلُونَ 6 
[الانبیاء : 47]. 

(4) انظر سورة الکهف الایات : [۰]4۸-۸۳. 

(ه) دلیله قول الله تعالی : ون من آغل الکتاب الا من به قبل موی وَيَوَْ الْقامَةٍ يون 
عَلَيْهمْ شَهيدَا» [النساء: ۱۵۹]. 

(؟) وقد فات المژلف رحمه الله تعالی خمس آمارات من علامات الساعة الکبری وهي : 

۱- الدخان. 3 


یت 


وافق الفراغ من ضبطه وتحقيقه وشرحه والتقديم له أذان المغرب من 
یوم الأحد الواقع في ۱۷من صفر ۱2۰۵ هجري الموافق للحادي عشر من 
تشرین الثاني ۱۹۸6 للمبلاد . 


الشیخ عبد العزیز عز الدین السیر وان 


۶ (۲) خسف بالمشرق. 

(۳) خسف بجزيرة العرب . 

(6) خسف بالمغرب . 

(۵) نار تخرج من الیمن . 
ولعله اکتفی بالثابت بالخبر المتواتر الذي یورث القطم والیقین. والباقي إنما نقل إلينا عن 
طریق الأاحاد» بطریق صحيحة متفق علی صحتها. اضف لی ذلك آمارات صغری لا مجال 
لذكرها في هذه الصفحات. ولا یخفی آننا ال السنة والجماعة نزمن بظهور المهدي - علیه 
السلام وأنه من ولد فاطمة رضي اللّه عنها, وسيصلي بالمسيح عليه السلام إماماً في بيت 
المقدس واسمه واسم أبيه یواطیء اسم محمد ِا واسم آبیه . 
کما فات المولف آن یتحدث عن الجن ولو بإشارة بسيطة فدلیل وجودهم آیات كثيرة منها 
قول الله تعالى : وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون»6 .[الاحقاف: ]۲٩‏ وقوله تصالی : 
خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: ۱4]. 
اللهم علمنا ما ینفعنا واتفعنا بما علمتنا وزدنا علماً والحمد للّه رب العالمین . 

-۲ - 


و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و وه وه و و و و و و و و و و و و هم و و۱ 


مژلف الکتاب 


المفهوم الأول 
المفهوم الثاني 
-المفهوم الثالث 
مسألة الصفات 


و و و و و و و و و و و و ےھ ےی ےی یم ےھ ود .د .دا ود و و اه و و و و و و و و 


و و و و و و ها وى و و و و و و مه وه هد مه و و هد واو وا قا. و٠‏ و و و 


و و و و و و عد واو و و و و و وا .ا .د قاو و و و و دہ و و و و و و م6 و و و 


واه و و و و و و و و و و و و و و و وب و و و و و و و و و و و و و و وہ 


a a‏ ئا هه ھک وہ ور و وا کو اھ وا وی او ور وا ساكو سر وا ع به موك وو وا ال رو 


و و و و و و و ھت و و تھا یف راہ کو و مہ و و مو واه و و و و و و و بر رھ و و 


و و و و و و هه و و و مه و و و و جو و و و اه و اه و و و و و و و و و و و 


دراسة مقارنة السلف والخلف والفرق بینهما 


و و و ام و مه مه و و اه مه مه و و و هو و و مه Fee oR Dalen‏ 


الط وال ية E‏ 


مذهب الخلف فى ايات الصفات . . . . . . . . . e LS‏ 
9 ً8۳ بے ےت نے نہ 
مفاهیم [ضافية لا بد منها که 
مقدمة الشيخ طاهر الجزائري OSE‏ ا ا سرب 
المبحث الأول: في الإيمان بالله رو سی سس ز سیت 
المبحث الثاني : في الإيمان بالملائكة ا A‏ 
المبحث الثالث: في الإيمان بكتبه ONT‏ 
المبحث الرابع : في الإيمان بالرسل و رک کر 
المبحث الخامس : في الإيمان باليوم الآخر EO‏ 
المبحث السادس : في الإيمان بالقضاء والقدر NESE‏ 
الخاتمة في مسائل مهمة قلت عن السلف و 


۔۹٤-‎ 


